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 يا زهـــــــــــــراء

 بِسمِ الله الرَّحْمَن الرَّحيم

 
 
ى الله عليك سي

َّ
ل
َ
 ص

 
 ة اللهدي يا بقي

 إخوتي أخواتي أبنائي بناتي سَلامٌ عليكم جميعاً .

 ملفُّ التنزيلِ والتأويل

 م8/4/2013 ( 11الحلقة ) 

 

م متقد  ـ( هو العنوان الالرجال الشيعي علم)م متقد  ـماضية شرعتُ في عنوانٍ جعلتهُ رديفاً للعنوان الـفي الحلقة ال
مَ في الحلقة تحت هذا العنوان تقد   يل من حديثالجزء الأو   ،()علم العرفان الشيعيوالذي جاء بعدهُ رديفاً 

 (علمُ العرفان الشيعي)من هذا العنوان  القصدَ  ماضية عن أن  ـثتُ في الحلقة الماضية وهي العاشرة ، تحد  ـال
ست في أحضان بت ونشأت وتأس  موجودة في زماننا هذا والتي ترت  ـة الة الشيعي  مدرسة العرفاني  ـحديثي عن ال

 ة ، وأن  العرفان حاجةٌ إنساني   ئاً من هذه النقطة أن  بتد  ماضية مُ ـة ، وكانَ الحديثُ في الحلقة المدرسة الأصولي  ـال
ظاهرةً عند و لبعض وقد تكون واضحةً لةً عند اهذه الحاجة موجودة عند جميع بني البشر قد تكون خام  

ماذج من الديانات ـة وإلى ذكر بعضٍ من ملامحها وآثارها في نإلى هذه القضي   قتُ ر ، وتطر  البعض الآخَ 
ة ، ماوي  ـا سة بحسب اعتقادنا وإن كان أصحابها يعتقدون بأن  ماذج من الديانات البشري  ـالأخرى واخترتُ ن

ة ومرَّ الكلامُ في هذه الأنحاء  والأحناء ، الخلاصة التي خلصتُ إليها لديانة التاوي  مثل ا ،ةمثل الديانة الهندوسي  
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 ة باعتبار أن   في الأجواء الديني  ة وهذه الحاجة لن يجد الإنسان ترجمةً لها إل  العرفان حاجةٌ إنساني   من أن  
ة عتقادي   وتبني منظومتها الإديانات تهتم  في بعض ال ة في جزءٍ كبيٍر أو في جزءٍ صغيٍر على الأقل  الأجواء الديني  

ة وأصلُ هذه ة وتنشأ في الأجواء الديني  ، فالعرفانُ حاجةٌ إنساني  معنوي أيَّاً كانت هذه الديانة ـعلى الجانب ال
ف مثلًا عند ليس الحديث عن التصو   (النزوع الصوفي)مراد من هذه الكلمة ـ، وال الحاجة هو نزوعٌ صوفيي 

ان وحاجة يريد أن يخرج من عند الإنس لمين ، النزوع الصوفي هي رغبةٌ مسـف عند ال، التصو   مخالفينـال
ر الدنيا في عينه فيريد الخروج من هذا القفص ومن  تصغُ الإنسانَ بسببٍ وفي ظرفٍ معين   كما قلت أن  واقعه ،

سُ ما يتحس   ـ يشترك فيها البشر فلرب ةة ، وهذه القضي  إلى منطقةٍ معنوي   ،ة إلى مساحةٍ أوسعهذه القوقعة الدنيوي  
الهندوسي أو البوذي أو أي ديانة أخرى ومن خلال معتقداته  ومن خلال تعاليم دينه  أنه يحاول الخروج من 

ه يبحث إن   ،باتهاراتها وتقل  وعث امشاغلها ومشاكلها وهمومهـة بوللمعيشة اليومي   ةوي  ينقة للحياة الدعة الضي  القوق
ة ، عبِّ  ما ستراحة ضمائري  ، إةستراحة قلبي  ، إةة ، يستريح فيها استراحة عقلي  عن منطقةٍ معنوي  عن منطقةٍ آمنة 

س شيئاً من اللذة أو من السعادة أو من ويتحس  ة شئت من هذه التعابير ، حيثُ يستريح استراحةً وجداني  
الخيال  فقط أو في عالم  ة هي فيمعنوي  ـمنطقة الـال هل أن   ة ، وسؤالٌ معنوي  ـمنطقة الـالبهجة حيَن يعانق تلك ال

ة في عالم الحقيقة ، نحنُ إذا نظرنا إلى الإنسان ، الإنسان جسدٌ وروح وما بينهما معنوي  ـمنطقة الـ؟ الالحقيقة
مطامع ـحيثُ الشهوات والرغبات وال ،هذا الوجود الرابط وهو النفس ،النفس ، الرباط بين الجسد والروح

 وهي منطقة ،ـمنطقةا في منطقة النفس في هذه الباطن الإنسان ، إن  والآمال وسائر الخلجات التي تدور في 
ك الإنسان ك الداخلي ، يتحر  ك الإنسان التحر  منطقة يتحر  ـة ما بين الجسد وما بين الروح ، في هذه البرزخي  

ة بنواياه الصالحة والفاسدة في يرة والخير  ، بطموحاته  الشر   طاته  بطموحاته  مخط  ـمشاعره  بأحاسيسه  بشهواته  بـب
 مستوى البشري ، حت  ـأعلى منها منطقة الروح هذا على الو ة بالنسبة للجسد منطقة فهي منطقةٌ معنوي  ـهذه ال

ه حينما يقترب الإنسان البحر في وسط البحر حيثُ العمق ولكن   ،مطلبـلو أردنا أن نأخذ مثالً لتوضيح ال
ماء قليلًا فلا هي ببحرٍ عميق ول ـة حينما يكون المنطقة البِّزخي  ـة ، الإلى الساحل تكون هناك منطقةٌ برزخي  

ماء القليل ، إذا ـذي المنطقة في منطقة الشاطئ ـيدخل في هذه الة ، من أراد أن يخرج من اليابسة هي بيابس
، قد حاط بعالٍم معنوي ـ، العالم الطبيعي كذلك مُ منطقة إلى مكانٍ أعمق ـأراد أن يتجاوزها سيتجاوز هذه ال
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ة عند الإنسان ماورائي  ـحت القدرات المحدودة ، لكن لو تفت  ـة البصر ال التي تبصر بحاس  ل نراه بهذه الأعيُن 
 .موجودة ، موجودة حولنا ، ةمعنوي  ـمنطقة الـه سيبصر هذه الفإن  

 الغيبُ غيبان:

 غيبُ الله وذلك الذي ل يستطيع الإنسان أن يحوم حوله ل أن يصل إليه إل  ينتسبُ إلى الله وهو هناك غيبٌ 
 .بإجازةٍ من صاحب الغيب

أن يتعامل ل والوسائط يستطيعُ الإنسان رت السبُ ، لو توف  ه يغيبٌ عن أذهاننا وهناك غيبٌ يقُال له غيب لأن  
 مع هذا الغيب.

قُلْ أُوحيَِ إِلّيَّ أَنَّهُ استَمَعَ نفَرٌَ }: يم ، إذا ذهبنا إلى سورة الجنلكر مثال نحنُ إذا ذهبنا إلى الكتاب اـعلى سبيل ال

؟ مسلمون حين استمعوا إلى القرآنـالمجموعة من الجن هل رآها ـهذه ال فَقَالُوا إنَّا سَمعنَا قُرآنَاً عجََبَا{ مِنَ الجِن  

نا إذا ؟ لأن  حدودةـمنة على مسافة معي  وهل كان استماعهم للقرآن كاستماع  البشر بحيث يلتقطون الأصوات 
ة عرش ملكها البشر في قضي  ـملكُ قدرةً هائلة ل يـي سليمان سنرى عفريتاً من الجن   النب  جلس  ـذهبنا إلى م

 غيببن برقيا ، آصف بن برقيا ينتمي إلى دائرة القاس بقدرة آصف ، لكن قدرة هذا العفريت ل تُ بلقيس
، ةة العادي  نا الطبيعي  بة عن مشاعرنا وحواس  يَّ غَ مُ ـ، وهي الو ينتمي إلى دائرة الغيب الثانية فه ، أما العفريتالإلهي

ى الله عليه وآله ، ؟ مُـحَمَّدٌ صل   غيبُ الله وخزانة هذا الغيب منةٌ باللهمنطقةٌ خاص   ،فهناك منطقتان للغيب
م مُـحَمَّد أوسطهم لهُ بن الحسن ، أو  ة  أقول الحج  عليَّاً فإن   أقول خُزانةُ الغيب مُـحَمَّدٌ وحين أقول مُـحَمَّدٌ فإن  

}وَأَنَّهُ كاَنَ رِجَالٌ مِنَ : م ، في نفس سورة الجنى الله عليه وآله وسل  هم مُـحَمَّد صل  مُـحَمَّد آخرهم مُـحَمَّد كل  

ميع ولكن هناك البعض ، هناك مساحات تغيب عن الج هناك تواصل الإِنْسِ يَعوذُونَ بِرجَالٍ مِنَ الجِن{

فَقَالُوا إنَّا سمَعنَا قُرآنَاً  }قُلْ أُوحِيَ إِلّيَّ أَنَّهُ استَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الجِن   ل آية بعد البسملةيتواصل معها ، تلاحظون أو  
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وأََنَّهُ }وليس منطقة الغيب الأولى الغيب الإلهي ، ونفس الشيء الحديث عن منطقة الغيب الثانية  {عجََبَا

الناس وبين منطقة الغيب  بين بعض تواصلٌ  {فَزَادُوهُم رَهقََا كاَنَ رِجَالٌ مِنَ الإِنْسِ يَعوذُونَ بِرجَالٍ مِنَ الِجن 

جزءٌ  م الجن   ـَحصورةً بالجن ، منطقة الغيب الثانية مفتوحة ، عالـخصوصةً أو مـ، ومنطقة الغيب ليست مالثانية

مسنا السماء ـل {}وأنََّا لَمَسْنَا السَّماَء:  يقولونالجن   ،عن مقطعٍ آخرث أيضاً السورة صغيٌر منها ، تتحد  

لرحمن حينما نقرأ في سورة ما يأتي في سورة اة ، مثلـمسموحمنطقة الـيعني وصلنا إلى مركز القرار ولكن في ال

السَّمَاواتِ وَالأَرض فَانفُذُوا لاَ تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلطاَن يَا مَعشَرَ الجِن  وَالإِنْس إِن استَطَعتُم أَنْ تَنفُذُوا مِن أَقطَارِ }: الرحمن

فاق أخرى ولكن نحن آ هذه لآياتطاب هنا للجن والإنس وإن كان لالخ * فبأي  آلاءِ رَب كمَُا تُكَذِّبَان {

لسَّمَاواتِ وَالأَرض أَقطَارِ ا}يَا مَعشَرَ الِجن  وَالإِنْس إِن استَطَعتُم أَنْ تَنفُذُوا مِن  موضوعـبصدد هذا ال

هل  لاَ تَنفُذُونَ إلَِّا بِسُلطاَن * فبأي  آلاءِ رَب كمَُا تُكَذِّباَن {}نة في حدودٍ معي  جالٌ للنفوذ ـهناك م{فَانفُذُوا

كم ، وإن   ة في منطقة الغيب التي تغيبُ عن الحواس  مشهود أم بآلئه الغيبي  ـة في العالم الي  ماد  ـبان بآلئه  التكذ  

}وأنََّا يقولون هنا  الجن   {لَمَسْنَا السَّماَءوأنََّا }بأسباب ، هنا  على أن تنفذوا فيها ولكن بسلطان قادرون

تون للملأ م يتنص  ؟ إن  مسوا السماءـماذا لـ؟ لماذاـل {فَوجدناَهَا مُلِئَت حَرسََاً شَدِيدَاً وشُهُبَا لَمَسْنَا السَّمَاء

نَ يَجِد لَهُ شِهَابَاً وَأنََّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ للسَّمع فَمَن يَسْتَمِع الآ}الة الة والفع  للملائكة  العم   ،للملائكة ،الأعلى

 عون الوصول إلى مراكز القرار في السماوات حت  يطتكانوا يسالجان   الروايات موجودة عندنا بأن   {رَصَدَا

موجودة عندهم هذا الكلام هنا ـمكان ، القدرات ال ليس إلى كل   نةحدود معي  نعوا ، قطعاً إلى الخاتم فمُ  دَ ول  

ك في منطقة وتتحر  حدودة ـعندهم قدرة يستطيعون أن يصلوا ولكن قدرة م{فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلطاَن}

 ملائكة ول حت  ـالإنسان ول المنطقة الغيب الأولى لن يستطيع ل الجان ول غير الجان ول  ،الغيب الثانية
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م ، في نفس ى الله عليه وآله وسل   بإذنٍ من الخزانة من جامع الأسرار من الفاتح الخاتم مُـحَمَّد صل  الأنبياء إل  

 منطقة الأولىـفي ال هذا هو الغيب {يب فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيبِهِعَالِمُ الغَ}: ةسورة الجن الإشارة إلى هذه القضي  

ملائكة ـه ل يغيبُ عن اللكن  ا يغيبُ عن   مستقبل غيبٌ ـ، الل مستقبَ ـة الليس قضي   ،الغيبالغيب الإلهي ، ليس 
 عن البشر في مقاطع منه وقد ل يغيبُ حت   ملائكة بحسب مراتبهم وقد ل يغيب عن الجن  ـ، ل يغيب عن ال

 منطقةـس الإنسان الغيب في اليتلم  مكن أن  ـُما ي ـ منطقة الأولى ، وإنـمستقبل ليس من الغيب في الـال لأن  

  عَالِمُ الغَيب فَلا يُظهِْرُ عَلَى غَيبِهِ}بالغيب الإلهي  ،بغيب الغيوبى غيباً لو ق يسَ سم  وهو بالحقيقة ل يُ الثانية 

بعض الروايات أمير ى الله عليه وآله ، في ل مُـحَمَّدٌ صل  الأو   هو سولُ الر  { إلَِّا مَن ارتَضَى مِن رَسُول أحدا 

معنى ـال ،بن الحسنة الحج   ،عليي  ،مُـحَمَّدٌ  مُرْتَضَى مِنَ الرَّسُول {ـ}وَأنََا المؤمنين صلوات الله عليه يقول: ـال

 مضامين،ـ، خلاصة الكلام أنا ل أريد أن أطيلَ الحديث ، القرآن مشحون بهذه المضمون واحدـال ،واحد
منطقة  ،منطقة الأولىـالغيب في ال هيسم  معنى نُ ـثُ عن غيبٍ لتقريب المضامين التي تتحد  ـمشحون بهذه ال

، حالة النزوع  ك فيهوقات أن تتحر  لمكن للمخـمنطقة الثانية وهو الذي يـفي ال وهناك غيبٌ  ،الغيب الأولى
يعيشها ضح التفسير للحالت التي منطقة الغيب الثانية وهنا يت  مكن أن توصله إلى ـالصوفي عند الإنسان ي

ة ة ، هي أمور غيبي  ة أو بأمورٍ غيبي  بوليةٍ تكويني   ف الأنبياءفون كما يتصر  م يتصر  رتاضين وكأن  مُ ـالكثيُر من ال
رت الأسباب ، ويستطيع الجان أن يصل إليها إذا توف   نيع الإنساطالتي يستمنطقة ـة من الولكن غيبي  

 أن لكن بعد ؟ل وجودها هل يستطيع أن يراهالو تخي   هل كان الإنسان يعرف بوجودها؟ وحت   ميكروباتـال
ستطاع ( إميكروسكوبـال)مجهر ـرت الأسباب والوسائط وجاء الت وبعد أن توف  عَ ت وبعد أن اختُر  فَ ش  اكتُ 

ما كل  تها  تها وفي نقائها وفي قو  في دق  ة مجهري  ـرت العدسات الما تطو  م يكن قد رآه وكل  ـالإنسان أن يرى شيئاً ل
أيضاً ، هذا غيب ، لكن وسائل التواصل مع لم يكن رآها وهذا غيب  أشياءرت قدرة الإنسان على رؤية تطو  

 هو هذا وإل   اً اً أو بُـعْدَاً ما ورائي  ل يعطيها بُـعْدَاً ديني  ة ي  الإنسان مع الوسائط الماد   يي الغيب منها ما هو ماد  
ة ماد  ـمرتاضون ، هناك غيبٌ في عالم الـيصل إليه الما هذا الغيب أعقد من الغيب الذي ـغيب أيضاً بل رب  

هذا العمل له صورة وهذه الصورة تبقى موجودة في هذا معنى ، الإنسان حينما يعمل ـم الـوهناك غيبٌ في عال
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ة موجات أشع  منه طاقة  ، والإنسان في وجوده  تصدرن يرى هذه الصورة ة عند الإنسان أمكاني  العالم وهناك إ
وهناك من  ،ة تصدر من الإنسانموجات حراري   ،ةة بيتا ، موجات كهرومغناطيسي  أشع   ،ة ألفاأشع   ،جاما

، عالم النفس وعالم ملك هذه القدرات ولكن بالأسباب ـموجات من يـالناس من يستطيع التواصل مع هذه ال
ل يستطيع  ة الشعر ما في قضي  مثل ،إنسان أن يتواصل مع هذه الأشياء  لكن ل يستطيع كل  الروح عالمٌ وسيع 

د معه د وتولَ ، وهناك إنسان يوُلَ ة معه د الشاعري  د وتولَ إنسان أن يكون شاعراً ، هناك إنسان يولَ  كل  
وهناك ، إبداعهُ في جسده  ،د وقدرته في جسده  ، هناك إنسان يولَ ملكات ـجذور هذه ال ،ةملكات الروحاني  ـال

مون أو ـانون الذين يرسد ول إبداع عنده ، هؤلء الفن  في ذهنه  وعقله ، وهناك إنسان يوُلَ د وإبداعهُ إنسان يوُلَ 
 طبيعة ، حت  هم وأصابعهم تختلف فَّ  تركيبة أكُ حت   ،مون وقل ما شئتمخر  ـاطون أو الأو الخط  اتون النح  

ملكون ـمن ل يـتختلف عن غيرهم مة فيها خصوصي   ،نةرو فيها مُ  ،العضلات والأعصاب في أيديهم تختلف
القدرة على  ،تختلف القدرة ، القدرة على التركيز ،هذه القدرة ، ونفس الشيء الذين إبداعهم في أذهانم

في  فايلاتٍ  معلومات وتنظيمها على شكل  ـرصف ال معلومات ، القدرة علىـمعان والـجريد ، تجريد التال
رت له الظروف يستطيع ذا ما توف  ، إملكات ـل جذور هذه الد وهو يحم  من الناس من يولَ ، هناك و...الذهن 

ة وهي تنسجم مع طبيعة عالٍم موجود ة بشري  ة ، قضي  ة إنساني  ة قضي  ملكات ، إذاً القضي  ـنتفع من هذه الي أن
مسالك ـفي بعض أنواع الن الهنود مثلًا رتاضيَن م  مُ ـ هذه حقائق أن تجد الة ، وإل  فيه هذه الخصائص الغيبي  

ة ، هذه القضي  مستقبل ـوعلى معرفة أحداث الرين متلكون القدرة على معرفة أسرار الآخَ ـة ية الروحي  الرياضي  
ون مثل م يعد  م غير قادرين على امتلاك هذه القدرة ولأن  شيءٍ؟ لأن   ما يستغربها الناس لأي  ـليست غريبة إن  
ليست شيئاً فوق البشر ، إن استطعتم أن ة بينما هي شيئاً فوق البشر وخارج الحدود الطبيعي  هذه القابليات 

منطقة ـط بها وتصل إلى هذه التتسل  ، هناك أسباب ، عندك القدرة التي  بسلطان تنفذوا ل تنفذون إل  
ما م الفسيح ، مثلـالنوايا والأقوال موجودة في هذا العال أعمال العباد ولأن   مكن أن ترى ، لأن  ـة يمعنوي  ـال

معنى موجود في الروايات، ـوهذا المعنوي أيضاً هو بناء ويبقى ـ، العمل الما تبني بيتاً، يبقى هذا البناء حين
د الأوصياء ، حين سألوه يا أبا ذر وعن سي   بي ذر وكلمات أبي ذر عن النب  أمشهورة عن ـهذه الكلمة ال

الإنسان يبني  ، قال لأن  نحب البقاء في الدنيا  ،الذهاب إلى الآخرة ل نحب   ،ةالدنيا ونكره الآخر  ماذا نحب  ـل
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رنا الدنيا نا عم  بة ، فلأن  ر  أن يخرج من قصرٍ فيذهب إلى خَ  في الدنيا ول يبني في الآخرة ، فمن ذا الذي يحب  
، عملُ ي وهناك بناء معنوي الذهاب إليها ، هنا بناء وهناك بناء ، هناك بناء ماد   بنا الآخرة ل نحب  وخر  

ل يرى آثار ه يرى نفس عمله  وشرَّاً أيضاً يَـرهَ ، الآيات واضحة أن   {مِثقَْالَ ذَرَّةٍ خَيرَاً يَرَه}فمََنْ يَعْمَل الإنسان 

ة  ل توجد في العربي   ،مل ، الذرة أصغر شيءوزن ، يعني أي ع ة ، مثقال يعنييعمل مثقال ذر   عمله ، فمن
 عليه السلام في كلمة أف  ما يقول إمامنا الصادق ، مثل لستعملها القرآنت دَ ة ولو وج  ذر  الكلمة أصغر من 

طاعة الوالدين ة كلمة أصغر من أف  وأقل من أُف  لذكرها القرآن في قضي  يقول لو كان هناك في لسان العرب  

ة في ستعمالت اللفظي  الإة ي  ضفي ق الصادقنها إمامنا يبي  الشيء هنا ، هذه قاعدة  نفس {لهَُمَا أُفٍّ}وَلاَ تَقُلْ 

تعملها في لغة العرب لسة لو كان هناك أصغر من هذه الوحدة القياسي   (ةذر  )، نفس الشيء هنا كلمة  القرآن

الأعمال  لأن  ، اً كان أو خيراً يرى نفس العمل شر   {خَيرَاً يَرَهمِثْقَالَ ذَرَّةٍ }فمََنْ يَعْمَل القرآن ، مثقال يعني وزن 

 ما معنى جمال الروايات تبين   (يا جميل الستر)ة الستر معنى في قضي  ـ هذا الوحت  موجودة ، الأعمال موجودة 
م العرش ، هناك منطقة ـفي عالفي صورتهُ يخُ  ،مؤمنـيستر الالله  أن   الستر الإلهي، ما معنى حُسن الستر الإلهي،

فإذا ما دخل  ،آنٍ في الآنات مؤمنين وتنطبع فيها جميع أعمالهم في كل  ـصور الفي عالم العرش تظهر فيها 
تُستَر هذه  ،، تشويش على هذه الشاشةالله سبحانه وتعالى هذه الصورة يستر  ،بشأنه حقبُ يَ مؤمن في عملٍ ـال

( حين يَا مَن أَظهَرَ الَجمِيل وَسَتَرَ القَبِيحتظهر الصورة الجميلة )إلى جهةٍ أخرى  ،ةٍ أخرىحط  ـل إلى منتق  تَ الصورة 

مؤمن ـر صورة الم العرش يظُه  ـالله في عال لأن  ؟ لحقيقة ، ما الـمراد أظهَرَ الجميلنون هذه اة يبي  يُسأل الأئم  
ستغفار وهذه منظومة ضخمة في الترابط ملائكة في الإـتستمر ال ملائكة حت  ـويستر القبيحة عن الالجميلة 

مطلب ، هي ـمعان لتوضيح الـالدخول في هذه التفاصيل ، لكن مقصودي من إيراد هذه الوأنا ل أريد الآن 
 .أمثلة

 ؟ الزبدة ما هي
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 أو من اليونان ، إذا أصلهُ من الهند أو أصله من الصينة ليس العرفان ة ، إذاً القضي  لً العرفان حاجةٌ إنساني  أو  
، عند حكماء اليونان ة ة ، هناك عرفان في الفلسفة اليوناني  ه حاجة إنساني  العرفان عند اليونانيين فلأن  وجدنا 

داخل الإنسان حين تضيق به القوقعة  ة نزوعٌ صوفيٌ العرفان حاجةٌ إنساني   لأن  إذا وجدنا العرفانَ عند الهنود 
، في بعض الأحيان قد يعُبِّ  عنه هو هذا النزوع الصوفي من داخل القفص  حاولة انفلاتٍ ـة ، مالدنيوي  

، مزاج البوهيمي وهو عدم الإلتزام بالأعراف  وبالقيود وقل ما شئتـبال عنه الإنسان بالشعر ، قد يعبِّ  الإنسان 
لى ، النزوع الصوفي في لى الأعاه إتج  ث عن النزوع الصوفي في الإالحدي ،ع في هذه الجهةنا ل نريد التوس  ولكن  

الإنسان حين تضيق به القوقعة  م ، لأن  ـة هذا العالاد  مع ما ورائي  تح  د أو للإاه إلى الأعلى وذلك للتوح  تج  الإ
س بها معان ل يتحس  ـم ، قطعاً هذه الـةً وراء هذا العالما ورائي   س بإحساسه  وبنزوعه  الصوفي أن  ة يتلم  الدنيوي  
ليس  ة  الرياضة البدني  حت   ة ،ة الإنساني  لها جذور في داخل البني   لأن  س بها الناس من يتحس  هناك من  ،الجميع

مجموعة من ـ لو من الطفولة ، تأتي مثلًا بمارس رياضة الكونغفو ، حت  ـة لأن مثلًا تستعد  الأبدان مُ  كل  
صنعة  ة وهكذا في كل  الرياضات القتالي  ن على هذه ستعداد للتمر  عندهما الإما واحد أو اثنان  ـ رب الأطفال

ابين ، ليس  الناس قص   الناس مهندسين ، ليس كل   احين ، ليس كل  اء جر  الأطب   فن ، ليس كل   وهكذا في كل  
ميلون إلى ـالناس ي في حقل العلم ، وليس كل  ميلون إلى علم التأريخ ـالناس ي ادين ، وليس كل  الناس حد   كل  

وليس   ،ةيكتبون الرواية الأدبي  الأدباء  باء ، ليس كل  دَ  الأُ و إلى حقل الأدب ، وهكذا ، وحت  حقل السياسة أ
د معهُ هذه النزعة ، هناك من تُولَ فر للجميع وهذه النزعات أيضاً ل تتو   ،مارسون النقد الأدبيـالأدباء ي كل  

من هذه الأجواء كالذي يقرأ الشعر كثيراً مكن أن يقترب ـي ن وأحب  مر  ـب وتمكن للإنسان إذا تدر  ـوهناك ي
شيئاً فشيئاً يستطيع أن ينظم الشعر  ،اءعر ويلقي الشعر ويتابع الشعر شويحفظ الة ويعيش في الأجواء الشعري  

ى بشيخ الطريقة إذا  سم  ته وهذا نفس الشيء ، ما يُ ت معه شاعري  وولدَ  دَ ه ل يكون بجودة ذلك الذي وُل  ولكن  
ا الأتباع هؤلء ة وأم  لديه مَلَكة منذ الولد الثانية فإن   منطقة الغيبيةـال ،ةمنطقة الغيبي  ـس القد تلم  كان فعلًا 

في مقابل ف ، مصطلح العرفان هو ى التصو  سم  مخالفين يُ ـهكذا هي بداية العرفان ، وعند ال ،فاً عاً تكل  تصن  
نا ، والسبب أن   عرفانف عندنا ما عندنا تصو  ة ف ، نحنُ في الفكر الشيعي في الثقافة الشيعي  مصطلح التصو  

ولعن  فة وفي ذم  متصو  ـف وفي لعن الالتصو   ة في ذم  ف لورود رواياتٍ كثيرةٍ عن الأئم  ل نستعمل مصطلح التصو  
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 ورد في بعض الأخبار عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه حت   ،هون بهم ويسلكون مسالكهمالذين يتشبَّ 
بَّاً من أعانم فكما أعان يزيدَ ومعاوية وأبا سفيان ، لذلك ـفة زائراً أو مُ متصو  ـمشى إلى هؤلء اله من عليه أن   ح 

الشيعي هذا  في الجو   دَ فول   ،معصومينـف للروايات الواردة عن الاً من مصطلح التصو  نحنُ ننفر عقائدي  
ستعمال النزوع الصوفي ل بالإ ،الصوفي، مصطلح العرفان إشارة إلى ذلك النزوع مصطلح العرفان  ،مصطلحـال

يستعمله  ،ونستعمال موجود كمصطلح علمي يستعمله الغربي  هذا الإما ـمخالفون وإن  ـالذي يستعمله ال
هذا  ،ه  النزوع الإنسانم  س، هذا النزوع الإنسان ، فلنُ مشارب ـختلف الـيستعمله الكُتَّاب من م ،مسلمونـال

متلك هذا ـون ، نحنُ بشرٌ ة هو موجودٌ عندنا نحنُ الشيعة ي  ماد  ـة الي  و ينالدالقوقعة النزوع الإنسان للخروج من 
، هذا هو الجوهر يه العرفان ما نسم  ـبة م في أجواءنا الديني  ك هذا النزوع ويُترجَ فيتحر  نون تدي  النزوع ونحن مُ 

 ،يعتزلون الناس ،على أنفسهملًا ينطوون ض الأحيان ترى أشخاصاً مثمبدأ للعرفان ، الناس بعـوالجذر وال
يرون أنُاساً  ،دائماً الذكر على ألسنتهم ،صيامٍ متواصلفي  ،يرونم في حالة سجودٍ طويل ،مارسون العبادةـي

ل جزءاً شك  هذه الأوصاف قد تُ  ،بالعرفانيين ، ولكن العرفان ليس هو هذه الأوصافونم من هذا النوع يسم  
ة؟ العبادة منطقة الغيبي  ـالسلوك فهو يستطيع التواصل مع هذه ال يسلك هذه الذي من العرفان ، من قال بأن  

مدوح وأفضل ـة شيء مالأئم  دة إلى تعاليم ستن  مُ ـة الوالرياضات الشرعي  مدوح ـمدوح والأذكار شيء مـشيء م
هنا تنشأ ة ، من مشقَّ ـة والثواب على قدر الالعبادات أحمزها ، من هنا يبدأ التأسيس للرياضات الروحي  

مُـحَمَّد صلوات الله وسلامه عليهم  مُـحَمَّدٍ وآل   طةً بضوابط  نضب  أن تكون مُ  ة التي لبد  الرياضات الروحاني  
لي  شيء ول شأنَ  الحديث عن كل  وأنا هنا ل أريد  ،مخالفين عندهم ما عندهمـة عند ال، الصوفي  أجمعين 
، هذه من جملة بع طرائقهم ويأخذ الخرقة منهم يت  ة و الصوفي  د هؤلء وهناك في الشيعة من يقل   ،ةبالصوفي  

زلة وفي ج في العُ يتدر   كأن يأخذ النـَفَس وبعد ذل ه في البداية لبد  ة ، أن  موجودة عند الصوفي  ـالبِّوتوكولت ال
ما كذلك يدخل مع  ـ تفاصيل كثيرة موجودة ، ولرب ،وإلى آخره   اتات والسبعيني  السلوك ويدخل في الأربعيني  

، أنا هنا ل ة من جملة طقوسهم الرقص والتصفيق وتفاصيل كثيرة الرقص والتصفيق ، بعض الصوفي   طقوس  
 في البئر ويتلو وردهُ أو يتدلى   ،يهمَ دَ يربطونهُ من قَ  ، في البئرلى  دَ تَ أريد الدخول في هذه التفاصيل ، بعضهم ي ـَ

، تفاصيل كثيرة عند  ملائكة هكذا تقرأ القرآنـال يقولون بأن   ،يهذنَ ومن أُ يه  يخرج الدم من عينَ يتلوا القرآن حت  
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ة أو قدرةٍ علمي  الحديث عن عنوان ، أنا لست هنا بصدد عرض  ،ة ، أنا ل أريد الحديث الآن عنهمالصوفي  
ص أن أشخ   موضوع ، هدفي واضح أنا أريدـموضوع أو بذاك الـاللاعٍ بهذا ط  ني على اني أريد أن أقول بأن  أن  

م عنه لذا اه هو الذي أتكل  تج  مه عليه ، ما أحتاجهُ في هذا الإإمام زمان صلوات الله وسلاالطريق إلى معرفة 
موجودة في ـمجموعات الـمخالفين ول شأن لي به ، ول شأن لي أيضاً بالـف عند الالحديث عن التصو   عُ أدَ 

هؤلء أصلًا ما  ،مخالفين هؤلء ل شأن لي بهمـالتي هي عند الة تقتفي الطرائق الصوفي  الواقع الشيعي والتي 
، كثيرون بالقياس إلى الواقع الشيعي وبالقياس إلى الواقع  ع وهم كثيرون للعلمإلى التشي   نتسابهمإهم بشيعة ، 

ث عن د  علم العرفان الشيعي( أتحمخالفين ، أنا جعلت العنوان )ـة العند الشيعة الذي تأثرَّ بصوفي  الصوفي 
 في والعرفان كما قلنا ،تحت عنوان العرفان ،ك تحت هذا العنوانمجموعة تتحر  ـجموعة من الشيعة ، هذه الـم

حاولة الخروج من ـم ،مؤمنـكما تقول الأحاديث الدنيا سجنُ ال  ،أصله نزوع إنسان للخروج من هذه القوقعة
ة ة الشيعي  مدرسة العرفاني  ـال ،نموجودة الآـة الالعرفاني  مدرسة ـعن ال هذا السجن ، وحديثي هنا بشكلٍ خاص  

اً عندنا مدرستان ، مدرسة منتشرة اً ، حالي  ة ، نحنُ حالي  مدرسة الأصولي  ـ؟ نشأت في أجواء الوالتي نشأت أين
موجودة الآن ، وهناك ـلي الهمدان وهذه هي الفي الواقع الشيعي وهي مدرسة الشيخ حسين قُ  بشكلٍ قوي  

، القاضي سعيد مدرسة ليست منتشرة انتشاراً واسعاً ـي ، وهذه الرسة تنتمي إلى القاضي سعيد القم  مد
الذي هو وللقاضي سلسلة من التلامذة وصلت إلى الشاه آبادي كاشان هو من تلامذة الفيض الي القم  

وإن  ي مدرسة القاضي سعيد القم  إلى  ،مدرسةـد الخميني ينتمي فعلًا إلى هذه الوالسي  د الخميني ستاذ السي  أُ 
د ولكن فعلًا السي  الهمدان وهو شيخ جواد ملكي تبِّيزي  الشيخ حسين قليكان له أستاذ أيضاً من مدرسة 

مناسبة بين ـد اختلاف كبير بالول يوجَ ي اً ينتمي إلى مدرسة القاضي سعيد القم  اً ومعنوي  اً وعرفاني  الخميني فكري  
 ،اهات  تج  مذاق وفي الإـة وفي الالعام  ولكن في الخطوط مكن أن توجد بعض الفوارق ـ، يمدرستين ـهاتين ال
، ن مدرسة الشيخ حسين قلي الهمدانهناك عمق أكثر مي يكون في مدرسة القاضي سعيد القم  قد  ،متقاربة

موجودة ـالآن الة مدرسة العرفاني  ـنة ، المقارَ ـوأنا هنا ل أريد الاهات تج  قد يكون في بعض النقاط في بعض الإ
، لنرى مت نشأت هذه  الهمدان يمدرسة التي تنتمي إلى الشيخ حسين قلـمنتشرة هي الـفي الوسط الشيعي ال

إلى زمان رسول  متد  ـما ت ـ ربمدرسة ـهذه ال ر أن  البعض يتصو   ، لأن  ا ب أقطابه  تُ ن كُ وم  وكيف نشأت مدرسة ـال
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 إلى آلفٍ  متد  ـهذا الشيء ي بأن  رون هكذا حينما يجدون شيئاً موجوداً يتصو  ى الله عليه وآله ، الناس الله صل  
مدرسة ـهذه ال لنرى أن   ،حينما يتعايشون مع شيء طبيعة البشر هي هذه ،من السنين إلى مئاتٍ  ،من السنين

مدرسة ـه البدايات هذ ر تقديراً أن  قدَّ بشكل دقيق غير معروفة ، لكن تُ مدرسة ـبدايات هذه المت نشأت ، 
 ( سنة، 190( يعني أقل من )  1250 ن )حسب م  إة؟ أنت مد  ـ، يعني كم الللهجرة  ( 1250سنة ) 

ها مرُ مدرسة عُ ـ، يعني هذه ال( سنة  184( يعني )  1434( ونحن الآن )  1250نحسب من ) بالضبط إذا 
ة تبدأ من القص  ؟ مدرسةـال ، ما هي بداياتُ هذهمدرسة حديثة وليست بعيدة   سنة ، يعنيأقل من مئتَي 
قاموس الرجال الشيخ  فُ مؤل   ،علينا أحد الأسماء تُستر أيضاً ، مرَّ  ، مدينة شُشتر أو يقُال لها مدينة شُشتَر 

معروف صاحب ـالشيخ جعفر الششتري ال ،التستري ، هو حفيد الشيخ جعفر الششتري قيتد محم  
في الحلقات السابقة هو صاحب قاموس الرجال الذي مرَّ ذكرهُ د تقي التستري شيخ محم   ،ةالحسيني  الخصائص 

، مدينة شُشتر في ام حياته  مدينة إلى آخر أي  ـ كان يعيش في هذه المن مدينة شُشتر من مدينة تُستر ، وحت  
ة ، د علي الششتري ، من هنا بدأت القص  العلماء ، السي  أحدُ رجال الدين ، أحدُ هذه الفترة كان فيها 

 ،ةة العرفاني  مدرسـهذه ال لأحد أقطاب (اللباب في سيرة وسلوك أولي الألباب لب  )ها عليكم من رسالة أسأقر 
د حسين د محم  د حسين الطهران من تلامذة السي  د محم  مة السي  الهمدان ، العلا   ليمدرسة الشيخ حسين قُ 

اد ، من هذه الطبقة ، د هاشم الحد  السي  من تلامذة أيضاً و ميزان ـمة صاحب المعروف بالعلا  ـالطباطبائي ال
شهر رمضان  منت هذه الرسالة في ليلة الثامن تم  _ ف كما هو يذكر في النهاية مؤل  ـالهذه الرسالة ألَّفَها 

مة _ من تلامذة العلا   د حسين الحسيني الطهرانيد محمّ للهجرة ، السيّ  1369 المبارك سنة
ه من الرموز ن  فإما نأتي على ذكره  في طوايا الحديث  ـ ربالكربلائي  ادالحد  د هاشم ومن تلامذة السي   الطباطبائي

ة منتمية إلى الشيخ حسين قلي الهمدان ، هذه القص  ـال ةة الشيعي  مدرسة العرفاني  ـفي ال مشهورةـوال معروفةـال
القصص هذا الكتاب )ا ولكن ينقلها صاحب اً بنفس ألفاظهاللباب موجودة نص   لب  مذكورة هنا في رسالة ـال

 مة الطباطبائية عن العلا  ينقل هذه القص  ( د حدرجرضا محم  _ لطائف من حياة العلماء العارفين _ ة العرفاني  
يقول ( ويبدأ فيقول: قةوالحقي شتري وطريق الحق  د الشُ وما بعدها تحت عنوان )السي   333 في الصفحة

من الطهران ، نقرأ  الحسيني د حسيند محم  وهو أستاذ السي  ميزان ـ_ يقصد به صاحب ال مة الطباطبائيالعلّ 
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ف الذي جمع مؤل  ـمدرسة ، ليس كهذا الـأقطاب هذه ال صاحب الرسالة هو أحد اللباب باعتبار أن   لُب  
أكثر من  بلِ فق  د حسين الطهران _ د محم  ماذا يقول السي   153 في الصفحةقصصاً من هنا ومن هناك ، 

، هو يقول قبل أكثر من مئة سنة ، قلت للهجرة  1369 ت سنةم  ـهذه الرسالة ت _ أنا قلت مئة سنة
ة ، وهذه نقطة مهم  مصادر الأخرى ـة ال في بقي  مصدر فقط حت  ـوليس في هذا ال ةد بالدق  حدَّ  ـُغير مالتأريخ 

عطينا صورة عن معطيات تُ ـهذه ال على جَنَب لأن  ع ة يعني توضَ اً مهم  ة جد  قضي  ة حينما ل نعرف البداية بالدق  
شتر كان يعيش في شُ   فقبل أكثر من مئة سنة_  اهه  ك باتج  ك فيه أو نتحر  مكان الذي نتحر  ـالجهة أو عن ال

د علي ة ويدُعى السيّ م مرجعاً للناس في القضاء والأمور العامّ عالِمٌ جليل القدر وكان هذا العالِ 
د بابه رأى : لي معك حاجة ، عندما فتح السيّ وهو يقولام طرق بابهُ شخص ، في أحد الأيّ الششتري 

في مدينة  ،مدينةـرأى هذا النساج في ال ،مدينةـيعرفه من ال اجاً _رأى نسّ  نساج يعني حائك __ نس اجاً 
الذي حكمت به طبق دعوى الشهود كم الفلني الحُ  اج بأنّ ؟ فأجاب النسّ فقال له ماذا تريد ششتر _

وسندهُ مدفون في المحل الفلني لك لطفلٍ يتيم للملك الفلني غير صحيح وذلك المة فلن بملكيّ 
وسندُ ستاناً كما قرأتهُ في مصادر أخرى م لك كان بُ ـوال ستانٍ كان مدفوناً في بُ أنا قرأته في مصادر أخرى  _
د على اج دلَّ السي  وهذا النس  ق ستان ، في عند شجرةٍ مدفون في صندو مدفوناً في نفس البُ م لك كان ـال

د هنا هذا التفصيل غير موجود ، السي  جرة ومدفون عند جذور الشجرة ، كما قرأته في مصادر أخرى الش
من علماء  ه عالـمٌ دٌ فاضل ولأن  ه سي  ه حاكم رسمي لأن  علي الششتري كان يقضي بين الناس ل بعنوان أن  

 ذُ نف  م تُ كَ يتقاضون عنده وإذا حَ  ،يثقون برجاحة عقله  وبعدالته وهو من أهل المنطقة ،الناس تثقُ به ،الدين
ة وفقاً لدعوى الشهود ة الفلاني  حكمك في القضي   إن  د يقول للسي   (الحائك)اج ، هذا النس  ه كمَ حُ الناس 

نة على ، البي  نة نة قامت يكون الحكم وفقاً للبي  ة صحيح باعتبار إذا البي  فقهي   حكم غير صحيح ، هو من جهةٍ 
الحكم  فأجاب بأنّ  _ واقعي   ث عن حكمٍ اج يتحد  على من أنكر ، لكن هذا النس  عى واليمين د  من ا

لك الفلني غير للمُ  ،للمِلك الفلني ة فلنالفلني الذي حكمت به طبق دعوى الشهود بملكيّ 
وسندهُ مدفون في _ القراءتان صحيحتان مُلك وم لك صحيح وذلك المُلك أو المِلك لطفلٍ يتيم _

عتُ ق  جيبه آية الله الششتري أو  به ليس صحيحاً وليس هذا النهج نهجك ، فيُ  مت  المحل الفلني فما قُ 
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عم ن  لتساءو  د الششتري طويلً ر السيّ نصرف ، ففكّ ا اج الكلم هو ما قلتهُ ثمّ ؟ فأجاب النسّ خطأفي 
ن يكون هذا الرجل أو من هو عُجمة في التعبير وتسائل م   _ وتسائل عمَّن_ل وماذا قال يكون هذا الرج

 ةِ ملكيّ  سند   ن له أنّ يقومُ بالتحقيق ويتبيّ  وتسائل عم ن يكون هذا الرجل وماذا قال ثمّ  _هذا الرجل 
هُ شعورٌ بالخوف وقال ب  فانتاة فلن شهود زور الشهود على ملكيّ  وأنّ الطفل مدفون في ذلك المكان 

 وإن كان فيه شيءٌ  أنا أقرأ النصَّ  _ التي أصدرتها من هذا القبيلما كان الكثيرُ من الأحكام في نفسه ربّ 
من لسان أقطاب  ا أريد أن أقرأ النصَّ  أنا أحفظ الحكاية ، إن  من الطول وما أريد أن أروي الحكاية وإل  

التي أصدرتها من هذا القبيل  الكثيرُ من الأحكام ماربّ  فانتابهُ شعورٌ بالخوف وقال في نفسه _رسة المد
اج الباب من جديد ويقول يطرق النسّ وفي الليلة التالية وفي نفس الوقت ضطرابُ والخوف فأخذهُ الإ

وتتابع أعمالك في القضاء يعني الطريق وهو أن تكون في ششتر  _ د ليس  الطريق ما تسير عليهله يا سيّ 
 _ة بنفس الكيفيّ ر هذه الواقعة كر  ت  وفي الليلة الثالثة ت   ليس  الطريق ما تسير عليه  بين الناس وهكذا _

ر هذه الواقعة بنفس تتكرّ وفي الليلة الثالثة  يقول هذه الكلمة ويذهب _اج يأتي يطرق الباب يعني النس  
الطريق ليس هذا ، د أنت ليسَ في المكان الصحيحيقول يا سي   ،د يفتح البابالسي   ،يطرق الباب_ ة الكيفيّ 

ر في البقاء في ششتر يعني ل تتأخ   ر _اج لا تتأخّ ويقول له النسّ _ هو الطريق الصحيح  فيه يرسالذي ت
جه إلى النجف الأشرف اتّ  جمع الأثاث وبِع البيت فوراً ثمُّ إ والبقاء في هذا الوضع الذي أنت فيه _

وادي هِ _ د لتو  السيّ وادي السلم هناك ، فقام في ة أشهر كن بانتظاري وبعد ستّ وافعل ما أقولهُ لك 
فقام مقبِّة الشيعة في وادي السلام _  الآن المقبِّة الشريفة في وادي السلام ،المحيطة بالنجفالسلام المنطقة 

نجف وفي اللحظة الأولى من دخولهِ المدينة ال الى أ للسفرتهيّ  البيت وجمع الأثاث ثمّ  ه وباعد لتو  السيّ 
ه خرج من بطن الأرض ليقف أمامه نّ الشمس في وادي السلم وكأالشريفة يرى الرجل ذاته عند طلوع 

اج مة إلى المدينة عاملً بما يمليه عليه ذلك النسّ ويدخل العلّ يختفي  يعطيه بعض التعليمات ثمّ و 
_ طبعاً هذه رواية أقطاب عليه وصفهما رضوان الله تعالى وسلمهمكن لا يُ  ليصل بعدها إلى درجةٍ ومقامٍ 

ل توجد  ،نقبلها هذه هي رواية موجودة نحنُ  ك فيهاوهذه رواية معروفة فيما بينهم وأنا ل أشك  هذه المدرسة 
د علي وكان السيّ قرائن على تكذيبها ومثل هذه الأحداث والقصص والوقائع موجودة عبِّ التأريخ _ 
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_ شيخ مرتضى الأنصاري  للشيخ الأنصاريحترام يحضر دروس الفقه والأصول الششتري مراعاةً للإ
ة في د الأسبوعيّ يحضر دروس السيّ _ شيخ مرتضى _  الذي كان بدورهِ العالم  الأصولي المعروف _ 

الشيخ مرتضى الأنصاري كان عنده أستاذ  ا البعض يتُابع هذه الأمور ويسمع بأن  _ هذا الذي رب   الأخلق
حترام يحضر دروس علي الششتري مراعاةً للإد وكان السيّ د علي الششتري _ في الأخلاق هو هذا السي  

_ الشيخ الأنصاري  ةد الأسبوعيّ الفقه والأصول للشيخ الأنصاري الذي كان بدورهِ يحضر دروس السيّ 
ى وبعد وفاة الشيخ يتصدّ _ للهجرة  1280 ر سنةعلى ما أتذك   ،قيقة ما راجعتالح ،ر على ما أتذك  توفي  
ة أشهر مهلهُ طويلً فبعد ستّ التي انتهى إليها الشيخ ولكن الأجل لم يُ د الششتري لإتمام الأبحاث السيّ 

ة أشهر يكتب المرحوم الششتري ورقة إلى أحد تلمذة ة الستّ يلتحق بالرفيق الأعلى ، خلل هذه المدّ 
ة خلل هذه المدّ  ة أشهر بعد وفاة الشيخ مرتضى الأنصاري __ خلال الست  الشيخ الأنصاري البارزين 

 المدعو الملّ  أشهر يكتب المرحوم الششتري ورقة إلى أحد تلمذة الشيخ الأنصاري البارزين ةالستّ 
كان أيضاً يحضر _ المرحوم الأنصاريام د علقة في أيّ حسين قلي الهمداني الذي كان له مع السيّ 

والبِّنامج وأخذ التعاليم د علي الششتري انتقل من ششتر إلى النجف د علي الششتري ، السي  السي  دروس 
اج ، في ما كان في منظومته  وفي طريقته  وفي مدرسته  وفي برنامجه  من ذلك الرجل النس   وطريقة السلوك وكلَّ 

شيخ حسين قلي المع  خاصي  د علي الششتري صار له تواصلٌ سي  ة بعد الشيخ الأنصاري الأشهر الست  
تري ورقة إلى أحد تلمذة الشيخ المرحوم الششة أشهر يكتب ة الستّ خلل هذه المدّ  الهمدان _

عن  ا البعض يسأل_ رب  د حسين قلي الهمداني الذي كان له مع السيّ المدعو الملّ  الأنصاري البارزين
مثل عبد  ،مثل تابع الحسين ،ة مثل غلام الحسينلي ، حسين قلي ، حسين قلي يعني في العربي  معنى كلمة قُ 

_ والكلمة على ما يبدو في  حسين قلي الهمداني المدعو الملّ _لي هذا المراد من كلمة حسين قُ  ،الحسين
ام د علقة في أيّ  حسين قلي الهمداني الذي كان له مع السيّ المدعو الملّ  _ةأصولها أصول تركي  

في هذه من هنا بدأ عنوان العرفان  _والعرفانالمرحوم الأنصاري وكان يستفيد من دروسهِ في الأخلق 
كثير من ة فيها  وإن كان في الحقيقة المدرسة العرفاني  ف نحن نقول عرفان ول نقول تصو  المدرسة وكما قلت 

وكان يستفيد من دروسهِ في الأخلق والعرفان وكان  ف المخالف لأهل البيت ، وسنأتي على هذا _التصو  
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في  _مباحث الشيخ الأنصاري _ رها بنفسهالتي كان يحرّ عازماً على التدريس وإتمام مباحث الشيخ 
 بأنّ  يذكر حسين قلي الهمدان _د علي الششتري سي  ال؟ من يذكرهُ _الفقه والأصول وفي هذه الورقة 

المقامات العالية إضافةً الحصول على  يعني ينبغي لكم _ _ه ينبغي لهم وأنّ نهجكم هذا ليس كاملً 
ام ليكون المرحوم الأيّ  طريق الحق  والحقيقة وتمر  وإرشادهُ إلى غرضهُ من ذلك تغيير منهجهِ إلى ذلك 

من محضر المرحوم مة الأنصاري من وفاة العلّ الآخوند حسين قلي الذي كان يستفيد قبل سنوات 
يعني الشيخ حسين قلي ة من أعاظم عصره _في المعارف الإلهيّ  د علي الششتري __ السي   دالسيّ 
ة وقد من أعاظم عصره وعجائب دهره في الأخلق ومجاهدة النفس وكسب المعارف الإلهيّ  _حيصب

ومن أبرزهم آيةً عظيمة وواحداً من أساطين المعرفة والتوحيد منهم  واحدٍ  ذةً عِظاماً أصبح كل  ى تلمربّ 
د والسي  د الخميني أستاذاً للسي   ه كانبأن  هذا الذي قلت قبل قليل  المرحوم الميرزا جواد الملكي التبريزي _

د علي الشاه آبادي ر كثيراً بحم  ه تأث  ولكن  الخميني يرتبط بهذه المدرسة من طريق الميرزا جواد الملكي التبِّيزي 
الملكي ومن أبرزهم المرحوم الميرزا جواد حال _ ي على أي  مدرسة القاضي سعيد القم  الذي ينتمي إلى 

د علي القاضي الطباطبائي السي  أستاذ حمد الكربلائي د أالسي   حمد الكربلئي _أ دالتبريزي والمرحوم السيّ 
د حسين الطباطبائي د محم  والسي  حسين الطباطبائي  دمحم   دأستاذ السي  د علي القاضي الطباطبائي والسي  

ري ، هؤلء من الذين طهَّ الموأستاذ الشيخ مرتضى د حسين الطهران د محم  سي  الأستاذ صاحب هذه الرسالة 
أستاذ الشيخ حسن حسن زادة آمُلي من أقطاب هذه المدرسة وأستاذ  ،رحلوا من تلامذته ومن المعاصرين

الملكي التبريزي ومن أبرزهم المرحوم الميرزا جواد  _ومجموعة أخرى لي الشيخ عبد الله جوادي آمُ 
د والمرحوم الشيخ محمّ وبي بّ سعيد الح  د د محمّ حمد الكربلئي والمرحوم السيّ د أوالمرحوم السيّ 

الأستاذ الأعظم والعارف الأمثل الميرزا علي القاضي د أحمد الكربلئي السيّ  مدرسة ومن طلبةالبهاري 
هذه هي  ، هو يقول _هذه الميرزا علي القاضي هو واسطة القلادة ة في نظر المدرسة العرفاني  _ التبريزي 

هذا الكلام هو   ن  أويبدو  _اج وأخيراً إلى الرجل النسّ التي تعود إلى المرحوم الششتري سلسلة أساتذتنا 
 أن  بف في هذا الكتاب صرَّح المؤل   ، يعني هو ينقل وإن لم يُصر ح بذلكد حسين الطباطبائي محم  د كلام السي  

ا وصل وإن  سم أستاذه  لم يذكر إد حسين الطهران د محم  السي   د الطباطبائي وذلك لأن  ة منقولة عن السي  القص  
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هذه هي سلسلة  د حسين الطباطبائي _د محم  للسي  إلى الميرزا علي القاضي التبِّيزي الذي هو أستاذ مباشر 
 نتبه معي هنا قبل قليل كانإ اج _أساتذتنا التي تعود إلى المرحوم الششتري وأخيراً إلى الرجل النسّ 

ثنين ، ا ليست قديمة هذا واحد ، إأن  درسة مع الدقيق غير معروف لبداية هذه المالتأريخ  عطى أن  عندنا مُ 
 تنتهي إلى المرحوم الششترياج باعتبار المدرسة النس  _ يعني عن  فمن كان هذا الإنسانماذا يقول _ 

_ يعني  نفمن كان هذا الإنسا_ 157،  156 الصفحةوالكلام منه في  اج _وأخيراً إلى الرجل النسّ _
لا نعلم شيئاً من ذلك وسيلة  صل ومن أين كان يحصل على هذه المعارف وبأي  وبمن كان يتّ _ اجالنس  

ك في النوايا ولكن حينما نريد ، يعني إذاً كيف كانت البداية؟ أنا ل أريد أن أشك   يعني هنا يأتي تساؤل كبير_
الآن علماء وعرفاء هذه ونعرف المصادر ، لماذا إذاً أن نعرف البدايات  أن نعرف حقائق الأمور أليس لبد  

 ل يقبل روايات أهل البيت في التفسير إل  لي ون إلى التفسير مثل الشيخ جوادي آمُ المدرسة حينما مثلًا يتصد  
في تفسيره  الميزان الطباطبائي نفس الشيء د حسين د محم  هذه المدرسة؟ السي   سند   ةُ ، ما صحَّ ما صحَّ سندها 

من أين اج والنساج ل يعرفونهُ سندها إلى النس   ،فما سندُ هذه المدرسةفي أسانيد أحاديث أهل البيت ش ناق  يُ 
صل وبمن كان يتّ فمن كان هذا الإنسان ومن أين جاء بتعليماته  هذه ، هو يقول _ جاء وإلى أين ذهب 

_ وهذا الكلام نفسهُ وسيلة لا نعلم شيئاً من ذلك  ومن أين كان يحصل على هذه المعارف وبأي  
نفس هذه وأتعبكم نفس النص ونفس هذا الكلام ة ثانية مر    أقرأ النصَّ ، أنا ما عندي وقت حت  موجود هنا 

د علي اج ول في السي  ك في النس  ، أنا هنا ل أريد أن أشك  وموجودة في مصادر أخرى التساؤلت موجودة هنا 
ث أهل البيت على أساس يمن دون التحقيق في السند وترفضون أحادأقول لماذا تقبلون هذا  ولكنالششتري 

رضوان الله تعالى د عبد الكريم الكشميري ؟ السي  لماذا ل!!أتساءأن ا تساؤلي هذا ، أل يحق  لي ؟ أن، لماذاالسند
ة في طلبة قم والأجواء العلمي  ومن ومن أقطابها والكثيرون من طلبة النجف عليه من عرفاء هذه المدرسة 

 رضوان الله تعالى عليه ، ة ، توفي  ة معروفة علمي  د عبد الكريم الكشميري شخصي  النجف وفي قم يعرفون السي  
، المشكلة ليس في دعاء الصباح ول يقرأ دعاء الصباح ك شك  ه يُ د عبد الكريم الكشميري أن  سي  ال عن معروف

ك في هو يشك  حديثي عن هذا المبدأ  ،ث عن قراءة أدعيةأنا ل أتحد   قراءته،عدم في قراءة دعاء الصباح أو 
ة معروفة وموجودة وسآتيكم وهذه القص   ،ه لم يثبت عنده السند؟ لأن  ، لماذادعاء الصباح ل يقرأ دعاء الصباح
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سند الدعاء مع ك في ، فلماذا يشك  هذه المسائل ، سنأتي بصدرها  ولحا يوم غد سآتي بصادر بصدرها رب  
 ة على تمييز النصوص؟!هذا الدعاء من أمير المؤمنين ، وأين القدرة العرفاني   شير إلى أن  ه هناك قرائن كثيرة تُ أن  

صلوات الله  ةألم يقل الأئم   ؟!س الغيبم  لَ ة على ت ـَفأين هذه القدرة العرفاني  ة ا نتلك قدرة عرفاني  إذا كن  

فيه  ،له ارتباطيعني  ( مُـحَدَّثاًمـُحدَّث  نَعدُّ الرَّجُلَ مِن أصَحَابِنَا فَقيهَاً حَتَّى يكَُونَإنَِّا لا: )وسلامه عليهم أجمعين

( قَالَ : نَعَم يَكُونُ مُفَهَّمَاً( هذه من صفات الأنبياء من صفات المعصومين )دَّثَاًقِيلَ أَوَيكَُون المُؤمِنُ مـُحَ)ة لمسة غيبي  

، ( هذا هو العرفان المهدوي والمُفَهَّمُ مُـحَدَّث يكَُونُ مُفَهَّمَاً)معهم صلوات الله عليهم ، هناك تفهيم  هناك ارتباط

ا هذا العرفان ث عن العرفان المهدوي أم  سريعاً نتحد  مروراً  ا نر  بعد ذلك نأتي رب  دعني من العرفان المهدوي 
ى بدرسة سم  اج ، هذه المدرسة المفروض تُ في النس  اج من دون تشكيكٍ ومن دون طعنٍ هو عرفان النس  

د علي سي  الالشيخ حسين قلي أخذ عن  ل بدرسة الشيخ حسين قلي الهمدان لأن  ة اج العرفاني  النس  
، أنا  عند أقطاب هذه المدرسة حت  الرجل اللغز المجهول  ،اجد علي الششتري أخد عن النس  والسي  الششتري 

، أنا فقط  اهتماماتي وليس من حديثي الآن هذا ليس من على هذه السلسلة لأن  ل أريد أن أثير أيَّ إشكالٍ 
لماذا  ،كيف ينثرون حديث أهل البيت نثراً   ونعرضها وسنأتي إلى كتبهم لماذا يا أقطاب هذه المدرسة؟! لءأتسا

ل ا و ذه ك فيني ل أشك  ؟! مع أن  م ليس له سندتتعاملون مع حديث أهل البيت بهذه الطريقة وأنتم أساسك
لكن حينما يأتي الكلام عن حديث أهل البيت يكون لنا حديث  ، هموأحترمهم وأُجل   ك في نواياهمأشك  

ة ، ا نشأت في المدرسة الأصولي  عندنا ، وأنا قلت إن  ة الموجودة الآن بشكل آخر ، هذه المدرسة العرفاني  
في  ،الأنصاري قطب الأصول ، نشأت هذه المدرسة في أحضان الشيخ الأنصارينشأت في أحضان الشيخ 

بين هو عدم التمييز عند علماء الشيعة ت ، قلنا العقبة الأولى حْ ذلك الأصولي البَ أجواء الشيخ الأنصاري 
فأوجدوا علم صوا منها هوا معارف التأويل اصطدموا بها فأرادوا أن يتخل  مرحلة التنزيل والتأويل ، وحينما واجَ 

المخالفين ، ونشأ علم الأصول في أحضان علم الرجال فكان هذا التمزيق للحديث  الرجال المأخوذ من
 ،ةمن الجهة الروحي   ةة مدرسة جاف  المدرسة الأصولي   ، بهاة يعرفها طلا  والمدرسة الأصولي  ة ت تلك السطحي  وكان

ا البعض ، رب   ة يعيش حالة الجفاف هذهالأصولي  المدرسة  بها ، قطعاً أنا ل أقول كل من ينتمي إلىيعرفها طلا  
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ا الناس يحكمون على ا نحن ل نعلم يعني هل هو يعيش الجفاف الروحي أو ل ، وإن  فلان وإن كن  و يقول فلان 
ة على العمق الروحي الصحيح ، بعض الأحيان تكون هذه القضي   ل تدل  ، كثرة العبادة وكثرة الذكر الظواهر 

ل تستطيع أن تترك ما  دت على شيءٍ ة إذا تعوَّ من قبيل الروتين ، بعض الناس طبيعته النفسي   ،قبيل العادةمن 
ة روتيني   ،بولة على الروتين، هناك بعض النفوس مجَ ئاً سواء كان ذلك الشيء حسناً أو سي  اعتادت عليه 

ل من وهذا الأنس ناتج من المقارنة  والذكر سبباً لأنسٍ نفسي  ، وفي بعض الأحيان تكون العبادة بطبعها
تبعث  ،ثير الراحةالعبادة تُ  ن الإنسان بأن  لقَّ حينما يُ  ؟كيف ناتج من المقارنة،  حقيقة التواصل مع الغيب 

ما يأتي إلى العبادة يستأنس ، هذا الأنس ناتج فكلَّ  ،ةن هذه الفكرة وهذه القضي  لقَّ  يُ معين   وفي جو   ،نسالأُ 

يَا حُلوَ المعنى المذكور في الأدعية )م العبادة وليس من التواصل مع الغيب ، ليس ليأصل تعمن التلقين في 

، حلاوة ، ليس من حلاوة الذكر ، ليس من حلاوة الإيمان ، هناك حلاوة الإيمان ، حلاوة الذكر (الذِّكر

} وَعجَِلتُ إِلَيكَ رَب ي {مُوسَى قَومِكَ يَاومََا أَعجَْلَكَ عَنْ } تحت هذا العنوان ق إل  المناجاة ، وهذه ل تتحق  

هذا الفرار هو الذي يختصرهُ أمير المؤمنين وهذا هو منهج العرفان  ،فرار }فَفِرُّوا إِلَى الله{ ،لِتَرضَى {

( أمير المؤمنين في نج البلاغة وَرُدُوهمُ) :، خلاصته هذه الجملة ، خلاصة منهج العرفان المهدويالمهدوي 

( الإبل العطشانة ، الإبل العطشانة تتقاتل ، يعني وُرُودَ الهِيمِ العُطَاشهوا إليهم )تج  ( إوَرُدُوهُم) اً أمر يأمرنا 

المعنى هنا  }فَفِرُّوا إِلَى الله{قوا ساب   ،عواسار  } ومََا أَعجَْلَكَ عَنْ قوَمِكَ يَا مُوسَى {أكثر من التسابق  ،تقاتلوا

عن العرفان المهدوي  هنا ث( هذا هو العرفان المهدوي وأنا ل أتحد  ورُوُدَ الهِيمِ العُطاَش وَرُدُوهمُ)أكثر تركيزاً 

 ا هي إلماعات.إن  

من النحو والصرف والمنطق  ،ةالمناهج الدراسي   ،المناهج الموجودة ،طبيعة المنهجة كما قلت المدرسة الأصولي  
هذه العلوم التي  ،إلى علم الفقهو إلى علم الأصول  ،تجفيفاً ف الروح لكلام الجامد الجاف الذي يجف  اومن علم 

، وهناك من الجفاف الروحي واضح فيها  ،ا عديمة الفائدة لكن هذه المدرسةل أقصد أن  ف الروح تجف  
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، في هذه  ستعدادالإريدون الخروج من هذا الجفاف ، ويملكون هذا من يُ  ،بمن الطلا   ،من الفضلاء   ،العلماء
د علي الششتري للشيخ حسين قلي الهمدان حين وهذا هو معنى كلام السي   ةنشأت المدرسة العرفاني  الأجواء 

 ؟، ماذا كان هو هدف الشيخ حسين قلي الهمدانة نجكم هذا ليس كاملًا ما عندكم روحاني   له بأن  يقول 
 هذا منهجٌ شي فيه تم تريد أنة ، يقول له هذا المنهج الذي أنت م مباحث الشيخ الأنصاري الأصولي  يتم   أن  

د د ، هو أيضاً هذا السي  اج قال له هكذا ، قال للسي  اج ، النس  وهذا الكلام أيضاً هو سمعهُ من النس   جافي 
 وه_  د ليس الطريق ما تسير عليهيا سيّ ؟ قال: ، ماذا قال لهة الأصولي  من المدرسة )السي د علي الششتري( 

، حينما نشأت في ة عرفاني  ، في دائرة الجفاف الروحي نشأت المدرسة ال، الجفاف الروحيهذا نفس الكلام
يخ حسين قلي الهمدان في ش تعاليم الد علي الششتري وحت  اج وتعاليم السي  بداياتها وفقاً لتعاليم النس  

يخ ، يعني إذا قرأنا رسائل وكتابات الشمن خلال الرسائل  ،سهُ من خلال الكتبهذا نتلم   لأن   ،بداياتها
زاً ركَّ هتمام كان مُ  الإنجد أن  ملكي تبِّيزي والآخرين مثل الميرزا جواد حسين قلي الهمدان وكتابات تلاميذه  

هتمام في الجانب العملي أو في العرفان العملي  ، الإة النفسعلى تزكي   ،رعلى التطه   ،على الخلوة ،الذكرعلى 
ويجدون حاجةً لتفسير ما  ونيقرأعلماء وهؤلء طبيعتهم يبحثون من العرفان النظري ولكن هؤلء  كان أكثر

هذا  العرفان تساؤلت أن   م يجدون في هذا السلوكة هذا السلوك ، لأن  ما ورائي   ،ة العرفان العمليورائي  
ا بالإيمان ، رب  ة ، المكاشفة موجودة ول علاقة لها فَ فاقاً في عالم المكاشَ ا يفتح لهم آفاقاً رب  فتح لهم آي السلوك

ا هي في هذه المنطقة المكاشفة إن   لأن   ،ة ويصلة وغير البوذي  البوذي  يسلك الإنسان طريقاً في الديانات الأخرى 
هذه  بن الحسن ،ة التي مفاتيحها وخزانتها عندهم عند الحج   الغيب في منطقة الغيب الثانية وليس في منطقة

ه يمكن أن يصل إليها الإنسان من طريقٍ ليس حسناً ولكن   ،يها الإنسانيمكن أن يصل إل ،الثانية منطقة الغيب
ارس رياضات ات ويمُ ي  ل إلى منطقة الغيب ، لَمَّا يرتاض ويبتعد عن الماد  في السياق الموص  فاً حسناً ف تصر  يتصر  
ة الجان ومرَّ الكلام في قضي   ،يستطيع التواصل مع منطقة الغيب ،نةة معي  وفق منهجي   ،نةوفق قوانين معي  نة معي  

لماذا؟  ،والإنسان يستطيع أن يملك هذه القدرة مع الرياضةالقدرة من دون رياضة أصلًا أولئك الجان يملكون 
وفي ة ، أليس الإنسان في العلوم الروحاني  ة القوة الشيطاني   ،ةي  ة الجنـ  موجودة القو   ،ةي  ة جنـ  عنده قوَّ الإنسان  لأن  

ى سم  ة التي تُ ة ، القوة الغضبي  ة وقوة بهيمي  ة سبعي  وقو  ة ة شيطاني  ويمتلك قو  ة ة ملائكي  تلك قو  علوم الأخلاق يم
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ة ضي  جذر هذه الق ،، الإنسان يمتلك هذه القوى ةة البهيمي  بالقو   ىسم  ة التي تُ شهوي  الة أو القو  ة ة السبعي  بالقو  
، فيمكن أن ل أيَّ شيءٍ حل  ، أنا هنا ل أريد أن أُ ة موجودة عند الإنسان ي  أو الجنـ  ة ة الشيطاني  ، القو   دموجو 

 من  ولكن ض   ئالسي  ويرى حقائق قد يصل إليها من الطريق أشياء كثيرة  ل الإنسان إلى هذه المنطقة فيرىيص
ع توس   ة تحتاج إلى، هذه القضي  قوانين حسنة وقد يصل إليها من الطريق الحسن وأيضاً ضمن قوانين حسنة 

أو في تلك  كثيراً في هذه الناحية  شطَّ أ ن ول أريد أننها بقدر ما أتمك  بي  ني أحاول أن أُ أكثر في المطالب ولكن  
 .فتح على البعض الآخربعضها يالمطالب وسيعة و  لأن   الناحية

لبداية في لجانب اهتمام في ة وكان الإة هذه نشأت في أحضان المدرسة الأصولي  المدرسة العرفاني   أن   :الخلاصة
ة ، يطفح عليها ي  كتبهم في البداية كانت وعظ  أن  و لهم رسائ ، في الجانب ولذلك تجد أن  العرفان العملي

وهذا  ،إلى البعد النظري ،حتاجت إلى البُعد التنظيريرت إبعد ذلك تطو   ،، العمل العباديالوعظ الأخلاقي
 معين   قومي   لوضعٍ  ،ةة قومي  لرغب، ةل لمشاعر قومي  مجموعة تتشك   ل مثلاً مجموعة تتشك   ، الآن أي  طبيعيي  شيءٌ 
الأشياء من  همَ ون يريدون الحفاظ على وجودهم أو يريدون فَ بعد ذلك إذا يستمر   ،سياسي   وضعٍ  وطني   وضعٍ 

كثيٍر من   واحتاجوا للإجابة علىالتنظير ، لَمَّا احتاجوا إلى التنظير من التنظير فاحتاجوا إلى  لبد  منظارهم 
لم يجدوا جهة يمكن أن ، لم يجدوا جهة ، التي انفتحت في منطقة الغيب ، منطقة الغيب الثانية التساؤلت 

في المدرسة  بن عربيغير محيي الدين بن عربي ، هنا دخل محيي الدين عة ومناسبة قن  ينالوا منها أجوبة مُ 
ة هذه المدرسة أساساً نشأت في المدرسة الأصولي   لماذا؟ لأن   ،كناً متيناً ة ، وشكَّل فيها رُ الشيعي  ة العرفاني  

، فهؤلء لو كانوا قد  هل البيتأفة من أحاديث ة قد ألغت الأعداد الضخمة الآلف المؤلَّ والمدرسة الأصولي  
 أويل لَمَا احتاجوا إلى ابنوعرفوا حقائق التتعاملوا مع حديث أهل البيت وكانوا قد دخلوا مرحلة التأويل 

من  ة تها المدرسة العرفاني  ذَ خذ المطالب التي أخَ اً وآيمكن أن أفتح ملف  ام القادمة ص في الأي  ، ولو تسنح الفرَ عربي
غير الكافي التي هي أعمق بكثير وكثير جودة عند أهل البيت في الكافي و كتب ابن عربي وسآتي بالروايات المو 

علم العرفان )لماذا جاء هذا العنوان ، المشكلة هنا ، أنا قلت في الحلقة الماضية ا جاء به ابن عربي وكثير م  
ك هذه المشكلة ، تلاحظون ؟ للترابط ، نحن أمامنا مشكلة نريد أن نفك  ( بعد علم الرجال الشيعيالشيعي

لغت الكثير من التي هي أساساً أة في أحضان المدرسة الأصولي   ةالعرفاني  ة أين ، نشأت هذه المدرسة قضي  ال
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، بواسطة علم الأصولحتها في الفهم ة الباقية فسط  حديث أهل البيت بواسطة علم الرجال وجاءت إلى البقي  
ه دة فيُخَيَّل إليكَ بأن  عقَّ اً لكن حين تقرأ الكتب قد تجد التعبيرات مُ جد   سطحيي  ،تسطيحيي  علم الأصول علمٌ 
ورثها المسلمون  ،ورثناهاة قضي   دة وهذهصيغ بعبارات معق  ه اً لكن  علمٌ سطحي سطحي جد  علم عميق وهو 

، فكان اليونان القديم كانت طبقة النبلاء موجودة وطبقة الأقنان في زمن  ،طريقة التعليم اليونان القديمة من
الفقراء ل  طبقة الأقنان وطبقة حت   دمعق   يكتبوا العلم بشكلٍ يأمرون أهل العلم أن اليونانيون في طبقة النبلاء 

د ومن هنا كانت  وبشكلٍ معقَّ ب العلم بشكلٍ مرموز فكان يكُتَ  ،تستطيع أن تصل إليه فقط أولد النبلاء
كوا به من دون هذا القصد وتمس  اليونانيون ، هذا المنهج انتقل إلى المسلمين دة التي كتبها كتب الفلسفة معق  

ة في د ، لماذا المناهج التعليمي  يم يبُس ط ويُسَه ل الصعب والمعق  التعل أن  المفروض  ،ةي   الآن المناهج التعليموإل  
، ة عندنا أكبِّ ، يعني مثلاً هذه العلومالطام   ة ليس فقط عند الشيعة ولكن عند السن  حت  ، ة سات الديني  المؤس  

ول هو الكوانتك دة ة المعق  ة النسبي  ليس هو النظري   ،تعقيدد فيه ل يوجَ  ،لل ل تفعَ فعَ علم الفقه مدارهُ ، إ
واضح صريح مفهوم من الإمام  يأتي نصي فعل إفعل أو ل تفعل، واا دة ، هو إم  في قوانينها المعق  فيزيك 

، الموضوع سهل ل يحتاج إلى تفكير عميق دة ب في عبارات معق  المعصوم ول تفعل كذلك ، لكن حين يُصَ 
 كل    ،طالب العلم الديني عندنا أن   د ، ولذلك تجدقَّ عَ ة يؤتى بالمعلومات السهلة فت ـُلكن صارت هذه القضي  

 ،ثد  ح، ل توجد حقائق وراء هذه الألفاظ وحين يتثقافته  هو ألفاظ وتفكيك ألفاظ ل أكثر من ذلك 
هوا هذا التوجه العرفان ، فهؤلء الذين توج   ةبسطحي   القرآنيفهم  القرآنوحين يفهم  ،ةث بسطحي  يتحد  

سطحي،  المنهج الفقهي ،ونالفقهاء سطحي   ة وأن  ة مدرسة سطحي  المدرسة الأصولي   أن  العملي وجدوا في 
فوجدوا فيها أجوبتهم  نوا يبحثون عن منطقةٍ يجدو قهي والأصولي على ما هو عليه وبدأاروا في الجانب الففس

ة في العصور الأولى من ، يعني الصوفي  في كتبه  لم يطرحها أحدٌ قبله  اً بن عربي ، وفعلًا ابن عربي طرح أشياءا
مثل بايزيد ، ي لطبقات التي جاءت مثل معروف الكرخازمن الحسن البصري وما بعد الحسن البصري 

الأخرى التي جاءت ، المجموعات والمجموعات ، مثل شقيق البلخي ، مثل إبراهيم بن أدهم ، البسطامي 
،   جلال الدين الروميحت  ، مثل فريد الدين العطار النيشابوري ، الأخرى حت الكبار مثل أبي سعيد الخير 

وا من بعده  ، جاءموه ول الذين شمس تبِّيزي وناذج كثيرة لم يأتوا بثل ما جاء به ابن عربي ، ل الذين تقد  
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والعميقة  ةض هذه الأفكار صحيحة وعميقة ، وهذه الأفكار الصحيحومطالب كثيرة طبعاً بع اً طرح أفكار 
في  ولكن أيضاً طرح الكثير من الضلال وجد ما يماثلها في حديث أهل البيت وما هو أعمق منها عندهم ي

ناصب ومعادي لأهل البيت ، وهذه  ،ناصبي  الرجلَ  بأن  ج بهذه النتيجة رُ كتبه  ، من يقرأ كتب ابن عربي يخَ 
 محلَّ  ،أن ندرس تاريخ الولدة، يعني إذا نريد  تأريخاً  عهة واضحة في كتبه  ، ابن عربي ل يمكن إثبات تشي  القضي  
في حياته  إذا كان على المستوى  لن تجد أيَّ أثرٍ شيعي   ،المشايخ ،المدرسة ،الأساتذة ،الأسرة ،القبيلة ،الولدة

في  ولدَ  دَ ل ما ول  من أو  ل من قريب ول من بعيد  علاقةٍ مع شيعي  ، وإلى ناية حياته  لن تجد أيَّ التأريخي 
وإلى أن مات في دمشق وقبِّه موجود في دمشق في  دَ ما ول  ل في بلاد المغرب هناك ، من أو   ،بلاد الأندلس

 الذين يعُادونهُ من لً ، وثانياً حت  ة هذا أو  من الجهة التأريخي   أثرٍ  الجبال المحيطة بدينة دمشق ، ل يوجد أي  
الأنبياء ومنهم من ينزل به إلى  منهم من يرفعه إلى مصاف   ،ة اختلفوا في ابن عربيالمخالفين ، أيضاً السن  

ف التصو  بالزندقة و موه بالبدع و ا اته  ع ، وإن  بالتشي  ه مو  الذين نزلوا به إلى الحضيض ما اته  الحضيض ، حت  
د في  وجَ ، ول يبه  خاصي  هو اً د له مذهباً فقهي  ه أوجَ ة وبالخروج على المذاهب باعتبار أن  وبالخروج عن السن  

، فماذا يصنعون الجماعة  على النصب  ع ، الموجود في كتبه يدل  التشي  على  ما يدل   (كتب ابن عربي)في  كتبه 
 ة،ع الجماعة هذه القضي  ؟ نحنُ سنكمل الحديث في الليلة القادمة ونرى كيف يرق  ةعون هذه القضي  كيف يرق  

فصوص )ة التي تدرسها هذه المدرسة وهو كتاب العرفاني  من المتون  متٍ  لكن الآن ألقي نظرة على أهم  
 .الح كَم(

وا إلى ة ، لماذا لجأة الشيعي  في المدرسة العرفاني   ل والأهم  الأو   هذا الكتاب هو المتُ العرفان   فصوص الحكم ()
موا فيها علم الرجال تعلَّ  ؟فيهاموا علَّ ة ماذا تَ ة والمدرسة الأصولي  دوا في المدرسة الأصولي  ل  م وُ هذه المتون؟ لأن  

ح ما تركه سيف علم الرجال من سط  موا فيها علم الأصول الذي يُ الذي يلُغي حديث أهل البيت وتعلَّ 
ت العملي وسمََ العرفان  بيت ، فهؤلء دخلوا في الجو  الأحاديث متناثرة هنا وهناك ، من بقايا حديث أهل 

فما صوا التراث الشيعي للعلماء السابقين تفح   ،ما وجدوه هنا ،يبحثون عن المضمون الأعمق ،أرواحهم
ةٌ إلى أبعد الحدود  كتب التفسير فهي سطحي   كتباً في نجاسة البول  وطهارة الماء وأمثال ذلك وحت  وجدوا إل  

سيقولون ما  ،روننيسيكف   ،عوننيبد  سيُ  ،قوننيس  فَ سي ـُت حديث أهل البيت وهذه هي الحقيقة ، بَ ا جان ـَلأن  
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ث هذا الحديث منذُ أكثر من ثلاثين منذ أكثر من ثلاثين سنة ، أنا أتحد   ل أعبأُ بهم فقد قالوها عني   ،يقولون
 .ليس اليومسنة 

ة ، لنبدأ مع فصوص الحكم ، أنا حين ة الشيعي  العرفان في المدرسة العرفاني  ( هذا هو المنهج )فصوص الحكم
ا حديثي في هذه التفاصيل وإن  أقصد الحديث في هذه العناوين و  فلاث منذُ أكثر من ثلاثين سنة أقول أتحد  

من  ة على كل  ة أو غير الأصولي  وعن حديث أهل البيت وفي الرد  على المدرسة الأصولي  الدفاع  عن أهل البيت 
ح طرَ أن تُ  مؤاتيةكانت الظروف ما   الطرح بهذا التفصيل ك في حديث أهل البيت ، هذا مرادي وإل  شك  يُ 

وبعض  ع النقاط على الحروف بهذا الشكل ، نعم كنت أطرح هذه المطالب بشكل إجماليضَّ التفاصيل وتوَ 
ني أقتربُ وأيضاً من مصادرها ولكن ل بهذا التفصيل الذي أطرحه الآن وخصوصاً وأن  ل الأحيان بشكل مفصَّ 

ستكون في نايات  ، المطالب الأهم   عن المطالب الأهم  ثت تحد  إلى هدف هذا البِّنامج ، إلى الآن أنا ما 
ي رأيتُ رسول الله نّ م ا بعد فإأ :مة؟ في المقد  اذا يقول ابن عربي في فصوص الحكمحلقات هذا البِّنامج ، م

خ ر من في العشر الأُ رةٍ أرُيتُها في مبشّ  رة يعني منام _مبش   ها _ريتُ رةٍ أُ بش  م في مُ ى الله عليه وسلّ صلّ 
يعني قبل  627يعني  638 سبعٍ وعشرين وستمئة هو توفي سنةسنة  _سنة سبعٍ وعشرين وستمئة م محرّ 

م كتاب ى الله عليه وسلّ سنة سبعٍ وعشرين وستمئة بمحروسة دمشق وبيدهِ صلّ  _وفاته بأحد عشر سنة 
ينتفعون به خرج به إلى الناس خذهُ وا _النب أعطاه الكتاب  _ هذا كتاب فصوص الحكمفقال لي 

على طبعا العرفاء الشيعة رأساً يركضون  رنا _مِ ا كما أُ وأولي الأمر منّ  رسولهلفقلت السمع والطاعة لله و 
 ،، هذا صيدُ الخائبسنقرأ ونرى  حينما يشرحون ولكن نحنعه  دللة على تشي  هذه الكلمة يقولون هذه فيها 

طبعاً فقلت السمع والطاعة لله ولرسوله _ _، سيأتينا كلام ابن عربي عه  أي  كلمةٍ هذه فيها دللة على تشي  
في عشرين درس، لأجل  ،سونا في عشرة دروسا يدر  رب   (،وأولي الأمر)يقفون عند هذه الكلمة حين يدُر سون 

 الكلمة ويقولون بأن  ق بأهل البيت يحشرونه في هذه يتعلَّ  شيءٍ  كل  ن بعه ، يعني يأتو ؟ لأجل أن يثبتوا تشي  ماذا
ا كما فقلت السمع والطاعة لله ولرسوله و أولي الأمر منّ  أنتم اسمعوا _والحكمُ إليكم ابن عربي يقصد هذا 

هُ لي رسول كما حدّ ة إلى إبراز هذا الكتاب  دتُ القصد والهمّ وجرّ ة وأخلصتُ النيّ الأمنية  قتُ رنا فحقّ أمُِ 
 كأن    ،ه يوُحى إليهيعني هو بعد ذلك كتب وكأن  _ قصانولا نُ  م من غير زيادةٍ ى الله عليه وسلّ صلّ الله 



 2( علم العرفان الشيعي ج 11لحلقة ) ا                                                 ملفّ التنزيل والتأويل للشيخ الغِزّي           

 

- 24 - 
 

 ،ق بهصد  على فرض صدقه  فلنُ  ،ويقول له النب   يعني إنسان يرى رؤيا في المنام وإل  رسول الله يوحي إليه 
ة قت الأمنية وأخلصتُ النيّ فحقّ _ة الكلام بعد مد   لأن   ،ةبعد مد  فأعطاه هذا الكتاب فحينما يستيقظ 

استيقظ من  لما ديعني ليس مجر   هُ لي رسول الله _ة إلى إبراز هذا الكتاب كما حدّ دتُ القصد والهمّ وجرّ 
ى هُ لي رسول الله صلّ إلى إبراز هذا الكتاب كما حدّ  _ قصيرة أو طويلةة ة زمني  ولكن بعد مد  النوم كتب 

من ولا نقصان وسألت الله تعالى أن يجعلني فيه وفي جميع أحوالي  م من غير زيادةٍ الله عليه وسلّ 
، هذا الدعاء في هذا الكتاب جيبَ وطبعاً هو يقول وقد استُ _ عباده الذين ليس للشيطان عليهم سلطان

وفي جميع أحوالي من _ في هذا الكتاب وما أكتب _وسألت الله تعالى أن يجعلني فيه ؟ _ ماذا يقول
في  يرقمه بنان يعني  ني في جميع ما يرقمه بناني _عباده الذين ليس للشيطان عليهم سلطان وأن يخص  

في الروع والنفث الروحي وحي بالإلقاء السبّ  قلب _ _ وينطوي عليه جناني وينطقُ به لسانيكتابتي _ 
 هذا المقصود _ويدي د في قلب ولسان سأسدَّ ني أعُْصَم يريد أن يقول بأن  ، يعني هو مصطلحات النفسي _
وشاعر ه كان شاعر لأن   وينطقُ به لساني وينطوي عليه جناني _ ني في جميع ما يرقمه بنانيوأن يخص  

 د مصطلحات وعند كل  مجر  عتصامي _بالتأييد الإ _ قلم وصاحبُ ب وأديب ر وكات  وناث  ن ابن عربي متمك  
 ،لوحي الله_ صار هو مترجم  ى أكون مُترجِم اً حتّ _  طويلًا عريضاً يقفون  المصطلحاتمن هذه  مصطلحٍ 

ق من يقف عليهِ ليتحقّ  ماً لا متحك   ى أكون مُترجِم اً حتّ ؟ صار هو المترجم الآن _ تراجمة وحي الله من هم
ة التي يدخلها التلبيس لأغراض النفسيّ ا ه عنه من مقام التقديس المنز  ب أنّ من أهل الله أصحاب القلو 

 يعني ما كتبت إل  _   ما يلُقى إليلقي إلّا قد أجاب ندائي فما أُ وأرجوا أن يكون الحق ل م ا سمع دعائي 
 إلي ولا أنُزل في هذا المسطور إلّا  ما يلُقى لقي إلّا فما أُ  _من طريق الوحي هذا المقصود من طريق الإلهام 

هذا الكتاب من  : من لم يعتقد بأن  من عرفاء الشيعة يقول_ يعني هذا وحي ، الغريب أنَّ  ما يُ ن  ز لُ به ع ل ي  
ولا  ولستُ بنبي   _ونأتي بكتابه  أيضاً وسنأتي على ذكر كلامه  فهو على ضلال ل على ابن عربي المنزَ الوحي 
ومن الله أرجو  ة _مهم  أبياتاً ليست بعد أن يذكر _  ومن الله أرجوي وارث ولآخرتي حارث ولكنّ  رسولٍ 

 _ غير واضحة العبارة تأي د _فد  أيُ   ـ أوـ ومن الله أرجو أن أكون  أيُّدتُ  _يبدو هناك سقطأن أكون  _
  واضح كلام ابن عربي يريد أن يقول بأن   ،إلى آخر الكلام _ دد وقُ ي  ر فتقي  المطهّ دي وقُ يّد بالشرع المحمّ 
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ولا أنُزل في هذا  إلي   ما يلُقى فما الُقي إلّا  _ل ليس بدرجة الأنبياء ولكن إلهام كتابهُ هذا وحيٌ منزَ 
وعند المدرسة على ابن عربي  لنرى هذا الكتاب الذي نُـز لَ  ه من الله!!_ إن    ما يُ ن  ز لُ به ع ل ي  المسطور إلّا 

 ل بعد ذلك ل أقصد به وحي النبوة حت   ،وحيٌ عرفان ،عند المدرسة وحيٌ  ،لنزَّ مُ  هو كتابٌ ة ة الشيعي  العرفاني  
اطل ل من بين ل ل يأتيه البه وحيٌ عرفان كاملٌ مكمَّ إن  هذا افتراء علينا ، ل أقصد به وحي النبوة يقولون 

اب إلى ة ، هو قسَّمَ الكتالشيعي  ة ه ابن عربي وما أدراك ما ابن عربي في المدرسة العرفاني  ن  يديه ول من خلفه إ
 : فصوص

ة في كلمة حكمةٌ نفثي   ( قسَّم الكتاب على فصوص بأسماء الأنبياء )فص  ةشيثيّ  في كلمةٍ ة فص  حكمةٍ نفثيّ )
ة ة العرفاني  اء المدرسة الشيعي  رفَ به عُ  يستدل  هذا المقطع  أعود إليه لأن  ة( هذا المقطع أتركه ليوم غد شيثي  

أم أين يخدعون ع ابن عربي ، أعود إليه يوم غد ، لنرى أين يخدعون أنفسهم ة على تشي  ة الرجالي  الأصولي  
 رين.الآخَ 

 الصفحةفي  (ةسحاقيّ في كلمةٍ إة  يّ حكمةٍ حقّ  فص  آخر من فصوص ابن عربي ) ني سأذهب إلى فص  لكن  
أشهر طبعة وأكثر طبعة الدكتور أبو العلا عفيفي مة د  هذه الطبعة المشهورة الطبعة التي هي بتحقيق ومق ،86

، في  معروفٌ  ،في ابن عربي وفي تراث ابن عربيصين فصوص الحكم ، أبو العلا عفيفي من المتخص  لمعروفة 
أن  ر لبد  ( بطريقٍ وبآخَ ةسحاقيّ ة  في كلمةٍ إيّ فص حكمةٍ حقّ الذي قلنا عنه ) هذا الفص   في 86 الصفحة

ى ألا ترى رسول الله صلّ  _شر عمر هنا  أن يح؟! لبد  بإسحاقاب ، ما علاقة عمر عمر بن الخط   رَ شُ يحَ 
يتُ فضلي ى خرج  الري  من أظافيري ثم أعط  المنام بقدح لبن قال فشربتهُ حتّ  في ي  تِ و أم وسلّ الله عليه 

لمه ، طبعاً هو يذكر تفاصيل عن هذا لرسول الله في ع  كٌ عمر مُشار   يعني أن  ما بقي في القدح، _ عمر
ه أين هو هذا الكتاب بكل  أن أقرأ   لبد  مواطن الحاجة وإل  أنا فقط أريد أن  أشير إلى عناوين المطلب 
علم  وإن  علمهُ  يعني إن   قال العلم _ المنام _ _ ما هو تأويل هذا قيل  ما أو لت هُ يا رسول الله؟ _الوقت؟

من عمر  هُ الناس أفقَ  كل  لناس: )وعمر ينادي في وسط ا عمر من قدح واحد وفضلُ علمه انتقل إلى عمر ،
 . حالٍ وهذه كلمتهُ مشهورة ، على أي   ( العجائزحت  
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ة بهذه ة الرجالي  الأصولي  ة ة الشيعي  ر من فصوص ابن عربي وهنيئاً للمدرسة العرفاني  نذهبُ إلى فص  آخَ 
 !حسبواإ !انةعناوين الرن  خذوا من هذه ال( ةة في كلمةٍ سليمانيّ حكمةٍ رحمانيّ  فص  الفصوص ، فصي آخر )

ه فكان فامتثل أمر ربّ  زدني علماً ي م قُل ربّ ى الله عليه وسلّ ه مُ ح م دٍ صلّ كما قال لنبيّ _  159 الصفحة 
علم رسول الله ناقص ويحتاج إلى  أن  _ نحنُ هنا ل نريد أن نناقش مفاهيمه الخاطئة يطلبُ الزيادة من العلم 

عه  أو عدم تشي   ة  ث عن قضي  ، أنا فقط أريد أن أتحد  على طول الكتاب هُ أخطاءَ  نناقش زيادة ، ل نريد أن
_ ع ابن عربيبها بتشي  الشيعة من طلا  ة ع المدرسة العرفاني  دَ ث عنه وكيف تخَ عه ، هذا الذي أريد أن أتحد  تشي  
قدح لبنٍ فشربهُ ب أوتيه ل م ا رأى في النوم أنّ  هل رؤياله علماً كما تأوّ لبنٌ يتأوّ  ى كان إذا سيق  لهحتّ 

ة ثانية ، ل أدري ل توجد أحاديث هذه مر  _  لته؟ قال العلماب قالوا فما أوّ بن الخطّ وأعطى فضله عمر 
 .عند رسول الله غير هذا الحديث

مات رسول الله ولهذا ؟ _ ماذا يقول( ةداووديّ  ة في كلمةٍ حكمةٍ وجوديّ  فص  ) 163الصفحة نذهب إلى 
ولهذا  _!!مرصرص هذا شيعيي   هذا!!أصليي  _ شيعيي  م وما نص  بخلفةٍ عنه إلى أحدٍ وسلّ  ى الله عليهصلّ 

_ طبعاً لعلمه ؟_ _لماذا ولا ع ي  ن هُ  م وما نص  بخلفةٍ عنه إلى أحدٍ ى الله عليه وسلّ مات رسول الله صلّ 
هذا فيه دللة على خلافة علي  صلوات الله  في أن  يشرحون هذا الحديث ويلوون عنقهُ  عرفاء الشيعة ،للعلم

ة في الدروس يعني في الجلسات الخاص   ،هذا في الدروس !، أي  مهزلةٍ هذه؟!ابن عربي يقصد ذلك  عليه وأن  
يقولون  ،هذا الكتاب ل يدرسه كل  أحد أن   م يعتبِّونلأن  ة ليس في الملأ العلني في الدروس الخاص   ،فاءرَ للعُ 
ن تهِ م  في أمّ  أنّ لعلمهِ _ الأكثر اثنان أو ثلاثة على   واحد أوعصرٍ إل   كل    في هذا الكتاب ل يفهمهُ  بأن  

 لعلمهِ أنّ _  ليس عن رسول الله أخذ الخلافة عن الله ، أصلًا حت   _ يعني أبو بكر هعن ربّ  يأخذ الخلفة
كم أل يذكر  _ مع الموافقة في الحكم المشروعفيكون خليفةً عن الله  هتهِ من يأخذ الخلفة عن ربّ في أمّ 

خليفة الله أفضل  بن يوسف الثقفي بأن  اج المبدأ الذي طرحه الحج   ؟اجبن مروان والحج  هذا بنهج عبد الملك 
اج هكذا طرح هذا وهذا مذكور في كتب تأريخ القوم ، الحج  عبد الملك هو خليفةُ الله  وأن  من رسول الله 

من جهة إيران حكمها ، أكثر المناطق  الحج اج أكثر المناطق هو ،في المناطق التي حكمهاو المنهج في العراق 
بن الفم الخايس عبد الملك بن مروان صاحب  عبد الملك ، طرح فيها هذا المنهج أن   وما بعد إيران إلى الهند
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هكذا  عةوالمتسَّ  رةوالمعشَّ نة يستعمل عطور يستعمل المثمَّ الكريه الرائحة حينما جلس كان  مروان صاحب الفم
لس ولدهُ ج  يذكرون في كتب التأريخ أن  في كتب التاريخ لكي يخفي جيفته التي تفوح من فمه  الكريه ، حت  

وأين  قال في المرحاض ماذا قال لأبيه ، لني هذا الأمر يفُعَ فقال له يا بُ في حجره  وأحدث خرج ريح من ولده  
اج بن الحج  لجيفته  ورائحته ، فكان ونه بالمرحاض سم  م كانوا يُ ، لأن  ض جالسٌ أنا أليس جالس في المرحا

وخليفة  ،ى الله عليه وآله رسول الله، ومُـحَمَّد صل  عبد الملك الجايف خليفة الله أن  يقول يوسف الثقفي 
الكلام، هذا أل يوازي هذا ، في المعنى العُرفي الرجل أفضل من رسوله ، قطعاً الخليفة أفضل من الرسول 

لعلمهِ  ،ولا ع ي  ن هُ  م وما نص  بخلفةٍ عنه إلى أحدٍ ى الله عليه وسلّ ولهذا مات رسول الله صلّ  _الكلام؟!
الذي  يقول بأن   ،ةي  في الفتوحات المك   ؟_ وهذا الكلام هو يشرحهُ أينهتهِ من يأخذ الخلفة عن ربّ في أمّ  أنّ 

ل يشرحهُ بشكل مفص  )في الفتوحات المك ي ة( هو أبو بكرٍ الصديق ، هنا ه بعد رسول الله أخذ الخلافة عن رب  
برامجها ،  ث  بُ ة ت ـَحين كانت قناة المود  المهدوي  ل في برنامج الملف  نفس هذا الكلام ، وقد قرأته وبنحوٍ مفص  

 al-mawaddah.be ،دخلوا على موقع زهرائيون، أوبالبث المباشر قرأت هذه النصوص وموجودة
أقرأ فيها نصوصاً كثيرة من كتاب الفتوحات ة حلقات أنا المهدوي ستجدون عد   ج الملف  مخرى ، برناومواقع أُ 

فيكون خليفةً عن الله مع الموافقة  هتهِ من يأخذ الخلفة عن ربّ في أمّ  لعلمهِ أنّ _ حالٍ  ، على أي  ة ي  المك  
لم _ ة من يأخذ الخلافة عن الله في الأم   أن   _ موسلّ ى الله عليه في الحكم المشروع فلم ا ع لِم ذلك صلّ 

هِ خلفاء فلل   لم يحجر الأمر_  على أحدٍ  ولم ينص   اً ص أحدولم يشخ   اً  أحد_ يعني لم يعين   يحجر الأمر
م عليهم السلم ويعرفون فضل المتقدّ يأخذون من معدن الرسول والرسل ما أخذتهُ الرسل في خلقه 

 م.إلى آخر الكلا_  هناك

 ةيقولون إمامي   حينما يشرحون ( طبعاً هنا ةفي كلمةٍ هارونيّ ة فص  حكمةٍ إماميّ ر وهو ) آخَ  نذهب إلى فص  
لن تجد فيه ذكراً  ك حين تقرأ هذا الفصَّ ، لأن  وهو كذب ل يوجد مثلُ هذا يشير بها إلى أمير المؤمنين 

م وهو من ة وصحاحهفي كتب السن   روفعلحديث المنزلة وحديث المنزلة معروف في كتب الشيعة وم

 في هذا الفص  ث يعني حينما يتحد   ( المفروضىوسَن مُون مِ ارُهَ ةِلَنزِمَي بِن مِ أَنتَ)الأحاديث الصحيحة عندهم 
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 ،على الأقل الشيعة ل يقبلونهُ  ،وهذا الحديث فيه نقاش لماذا حَشَر حديث الهارون أن يأتي هذا الحديث وإل  
، حشر الحديث في أكثر من موطن في غير قدح اللبن وبقيت الفضلة لعمر رأى في رؤياه  النبَّ  ة أن  قضي  

اً بالشيعة ، ل أشار ليس حديثاً خاص  المفروض أن يأتي بحديث المنزلة وحديث المنزلة  ،موضعه مثل هذا الفص
 .!!أصليع تشي   ،عه  ة على تشي  ، دللة قوي  إلى هذا الأمر ل من قريب ول من بعيد 

 ؟ثهو ماذا يتحد  (  ةفي كلمةٍ مُح م ديّ  ةفص  حكمةٍ فرديّ الأخير )  ب إلى موطنٍ آخر ، الفص  هلنذ
أكملُ موجودٍ في ه ة لأنّ ما كانت حكمتهُ فرديّ إنّ ؟ _ ، ماذا يقولث عن مُـحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله يتحد  

كان بنشأته   ثمّ اً وآدم بين الماء والطين به الأمر وخُتِم فكان نبيّ  ئ  بدُِ ولهذا هذا النوع الإنساني 
مثل مقام قاب قوسين أو أدنى ا بآيات مع هذا يأتي إم   _ كلام جميل ، المفروضة خاتم النبيين العنصريّ 
: ، يأتي بالآيةيات أخرى والأحاديث كثيرة والروايات كثيرة رواث عن هذا الموضوع هنا ، أو يأتي بويتحد  

سمى الذي تفرَّد الإث عن هذا المقام هناك إشارات في القرآن تتحد   {ىمَالله رَ كنَّلَيت وَمَرَ ذْإِ يتَمَا رَمَوَ}

ما كانت حكمتهُ إنّ _  ة (ة في كلمة مُـحَمَّدي  ه هو يقول ) حكمةٌ فردي   صلى الله عليه وآله لأن  به مُـحَمَّدٌ 
عرفاء الشيعة وطبعاً هذه الطريقة الملتوية أيضاً لتوية مُ  رأساً وبطريقةٍ ؟ ة، أي  حديثٍ جاء بهدمتفر   _ة فرديّ 

شيعي ، لكن هو الث باللسان تحد  ي هُ عنق الحقيقة لإثبات أن   د لي  لمجر  يشرحونا في أهل البيت ل أدري كيف 
اكم إلي  من دُني ب  حُب  ة التي هي أصلُ الموجودات لذلك قال في باب المحبّ ؟ لنقرأ ماذا قال _ ماذا قال

فابتدأ بذكر النساء  وجُعِلت قُ ر ةُ عينهِ في الصلةذكر النساء والطيب  ثمّ بما فيه من التثليث  ثثل
وأم ا _  221و   220 في الصفحةأن نصل إلى موطن الشاهد  ث إلىيتحد  هو _ وذلك ر  الصلةوأخ  

أطيب الطيب عناق  هين فإنّ كو روائح الت من حكمةُ الطيب وجعلهُ بعد النساء فلما في النساء
في  الدرجات التي للحق   ىف حُب ب  إليهِ الطيب فلذلك جعله بعد النساء فراع : _إلى أن يقولالحبيب

في  في هذا الكلام إلى أن يقول _ ويستمر  الرحمن  لاستوائه عليه باسمهرفيعُ الدرجات ذو العرش  قوله
ناه في غير موضعٍ من هذا الكتاب وفي في العالم كما بيّ يان الرحمة ر  فبحقيقته يكون س  : 221الصفحة 

؟! _ أينَ هذا الموضوعلتحام النكاحي في براءة عائشةوقد جعل الطيب تعالى في هذا الإي الفتوح المكّ 
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ر هكذا  أطيب  فإنّ _ وقبل قليل هو أشار _لتحام النكاحي في هذا الإ _بعائشة  وجيءالحديث حُش 
فقال  لتحام النكاحي في براءة عائشةفي هذا الإ _ة _ هو يشير إلى هذه القضي  الطيب عناق الحبيب
ا ممّ  ونأبر  مُ أولئك  باتبون للطيّ بين والطيّ باتُ للطيّ والطيّ  والخبيثون للخبيثاتالخبيثاتُ للخبيثين 

 .إلى آخر الكلام _وهو عين الرائحة  القول ن  ف سٌ  لأنّ بة يقولون فجعل روائحهم طيّ 

!! هذا هو كتاب فصوص الحكم الذي في الفترة الأخيرة ع؟! بالله عليكمعلى تشي   هل هذا الكلام يدل  
 نحنُ بإمكاننا أن نأتي بأتفه الأقوال يمكن أن ،س هذه التفاهاتدرَ ، يعني تُ يوصي الكثير من العلماء بدراسته  

ة ليست صعبة ، ق فيها ، هذه قضي  ونعم  ونستطيع أن نشرحها  للعواهر رات لأتفه الناس حت  بكتب مذك  نأتي 
وعنده قدرة ة للإنسان إذا كان عنده موسوعي   بة يمكنسَ كتَ مُ  مهنةٌ هذه مهنة الشرح وتكثير المعلومات هذه 

ة أبي ة كقضي  ن هذه القضي  كول ر عليها ما يريد ،على البيان وعنده قدرة على الشرح يأخذ كلمة ويبدأ يسط  
، أبو نؤاس الشاعر ، وجد  ام دخل إلى أحد المساجد، أبو نؤاس في يوم من الأي   حينما كان سكران نؤاس

قتطع مقطوعة من قصيدة من ات إليه وإذا به قد س درساً في البلاغة والأدب أخذ ينُص  در  يُ أحد المشايخ 
حلقة درس في أحد ، به  لا  بدأ هذا الشيخ يشرح لط ،أبي نؤاس وبدأ يشرح الجانب الأدبي والبلاغيقصائد 

ع ، أبو نؤاس أبا نؤاس يقصد هذا وهذا ويقصد ما هو أعمق منها وبدأ يشرح ويفر   المساجد ، فقال وإن  
 هُ؟ قال ل ، قال من قال لك بأن  ؟ قال ل ، قال رأيتَ الشيخ قال يا شيخ أنت تعرف أبا نؤاساقترب من هذا 

أبو نؤاس هو قالها ،  ،ه المعانأبي نؤاس ، قال ل هو يقول هذقال هذه المعان أنت تكذب على أبا نؤاس 
كنت أدري ، من أين أنت جئت بهذه وحين قلت هذه الأبيات كنت سكران ما  قال والله أنا أبو نؤاس 

نعرف هذه نا الشرح والتفصيل غلُ ة بسيطة ، ونحنُ الذين شُ قضي   ، هذهالشرح بهذه الطريقة مكن  المعان؟
 واضح ، فهل هذا الكلام يدل  ة الشرح كيف تكون ، والكلام وبعضنا يعرف بعضاً ونعرف عملي  ة ، القضي  

وا هم احتاجوا إليه واستمر  ولكن  ابن عربي شيعي  هذا الكلام على أن   ابن عربي شيعي؟ ل والله ل يدل   على أن  
ون علم الأصول ويعودون إلى أحضان علم الرجال ويتركة ، ووالله لو يتركون ابن عربي ويتركون في هذه القضي  

حديث أهل البيت سيجدون الحقائق أعمق وأعمق وأعمق من دون الحاجة إلى ابن عربي وإلى مصطلحات 
كل كلامه  ليس وسديداً ، قطعاً ما من أحد ٍ  وإن كان ابن عربي قال كلاماً صحيحاً ، حت  ابن عربي 
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بي شاعر ، ابن ر أديب ، ابن ع، ابن عربي ربي نابغة ، خصوصاً مثل نابغة مثل ابن عربي ، ابن عصحيحاً 
ع على حديث المخالفين وعلى فقههم وعلى أصولهم ، ل  عربي فيلسوف ، ابن عربي موسوعي ، ابن عربي مطَّ 

ندافع  لقي به بأفكاره ث  في شؤونه  أن نأتي به ونُ ة نادرة ولكن ل يعني إذا كان ابن عربي نابغة ابن عربي عقلي  
، يوم غد سنأتي بكتب عرفاء الشيعة لنرى ماذا يقولون عن ابن عربي المنحرفة الخاطئة و  عن أفكاره   عنه حت  

 ابن عربي.ونكمل حديثنا عن 

 (وَصَلَّى اللهُ علََيكَ ياَ أبَا عَبدِ الله)

 ات:من أراد أن يزور الحسين من بعيد أجمل ما أختم به الحديث زيارة الحسين من بعيد ثلاث مر  

 (وَصَلَّى اللهُ علََيكَ ياَ أباَ عَبدِ الله ،وَصَلَّى اللهُ علََيكَ ياَ أبَا عَبدِ الله، ى اللهُ علََيكَ ياَ أبَا عَبدِ اللهوصََلَّ)

 :أختم حديثي بذكر مُـحَمَّدٍ وآل مُـحَمَّدزعجني الحديث عن ابن عربي يُ 

 ميرَا أَ كَ يَلبِلى قَلامٌ عَسَ، هراء ا زَور يَكسُمَ كِ الْعِلْلى ضِلامٌ عَ سَ، ين سَا حُوح يَبُذْمَ ى الْمَّدَمُالْ حركَلى نَلامٌ عَسَ)

 (يننِؤمِمُالْ

 وصفٍ  ل أستطيع أن أصف قلبه بأي  

كَ أسِى رَلَلامٌ عَسَ، ه اتُركَبَالله وَ  ةُحمَرَآل مُـحَمَّد وَ مَائِا قَ ة الله يَيَّقِا بَليكَ يَ لامٌ عَسَسَلامٌ عَلى قلَبِكَ يَا أَميرَ الْمُؤمِنِين ، )

ينيين سَحُالْ انَ لطَيا سُين وَسَحُ الْ مَادِا خَيَ  ليكَلامٌ عَش سَاطِ العَ  كَانِسَلِة وَابَصَمُالْ ينكَعَوَميين اشِهَ الْ رَمَا قَ وخ يَ ضُفْمَالْ

 .(هاتُركَبَحمتهُ وَرَوَ يكَلَ عَ اللهِ واتُلَصَ

 
 
ونها تصبحون وتمسون على ولاء فاطمة وآل فاطمة أي

 
 .الفاطمي

 أسألكم الدعاء جميعا  
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 زهرائيون 
ُ
 نحن

َ
 زهرائيون

 والهوى زهرائي
ُ
 زهرائيون نحن

 يا زهراء

 في أمان الله.
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